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ساهم في هذا العمل:
كريمــة شــبو، لينا شــنك، نزيهــة ســعيد، كاثريــن هارينجتون، 

ابتهــال الخطيــب، حســناء بــن ســليمان، رشــيدة نافــع، 

ــر  ــي، ماه ــاس مكج ــرازي، توم ــرة الب ــد، زه ــيخة البهاوي ش

الشــاعري، جانو شــاكر، حســين علــي ســنا، وجيهــة البحارنة، 

مايــا العمــار، أمــل الحارثــي، ربيــع ســمره، بتــول حميــد، رجــاء 

ــة  ــر، الحمل ــو بك ــا أب ــي،  رش ــاء الفارس ــيد، نج ــد رش حمي

العالميــة للمســاواة في حقــوق الجنســية، حملــة جنســيتي 

ــي  ــة أم ــة، حمل ــة رمادي ــة منطق ــرتي، حمل ــي ولأس ــق ل ح

ــات المتزوجــات  ــة الليبي ــي، حمل ــة وجنســيتها حــق ل أردني

ــن  ــرةً م ــن مباش ــخاص متأثري ــا. وأش ــد حقن ــب نري ــن اجان م

التمييــز في قوانيــن الجنســية والناشــطين والناشــطات 

والمنظمات الحقوقية وصناع قرار.	

ــن”،  ــا “مواط ــة تُصدره ــر دوري ــة غي ــي مجل ــرة”، ه ٍ ”مناص

تســعى في كل عــدد مــن أعدادهــا إلــى تســليط الضــوء على 

قضيــة حقوقيــة محــددة مــن القضايــا التــي تؤثــر ســلبًا على واقــع 

المواطنــة في الــدول العربيــة. وتهــدف “مواطــن” عبــر مجلــة 

“مناصــرة” إلــى اســتخدام الصحافــة كقــوة دافعــة للتغييــر الإيجابي 

ــافي  ــل الصح ــن العم ــع بي ــر الجم ــان؛ عب ــوق الإنس ــوال حق في أح

والعمــل الحقوقــي عــن طريــق خلــق تعــاون بيــن الصحفييــن/ات 

والمتضرريــن/ات  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  والناشــطين/ات 

ــمّ  ــن ث ــة، وم ــر المجل ــداد ونش ــة؛ لإع ــرار في المنطق ــاع الق وصن

ــهر،  ــدة أش ــتمر لع ــة تس ــات مختلف ــاركة في حم ــم والمش تنظي

لمناصرة القضية الحقوقية التي يُسلط عليها الضوء. 

في هــذا العــدد الأول مــن مجلــة “مناصــرة”، وبالشــراكة مــع الحملــة 

ــوء على  ــلط الض ــية، نس ــوق الجنس ــاواة في حق ــة للمس العالمي

قضيــة “التمييــز ضــد المــرأة في قوانيــن الجنســية العربيــة”. يقدم 

العــدد معلومــات أساســية حــول القضيــة، والخطــوات المتخــذة في 

ــل  ــاط الهائ ــكلة، والنش ــة المش ــة لمعالج ــدان العربي ــض البل بع

للمجتمعــات المتأثــرة بالتمييــز في قوانيــن الجنســية، كمــا نشــير 

بالتحيــة للحمــات المحليــة والإقليميــة التــي تعمــل منــذ ســنوات 

على إنهــاء هــذا التمييز، وننقــل أصــوات الناشــطين/ات المتأثرين/

ــد  ــا نرص ــز، كم ــذا التميي ــن ه ــر م ــر مباش ــر وغي ــكل مباش ات بش

الإصلاحــات التــي تمــت في بعــض البلــدان العربيــة وإمكانيــة 

الاقتــداء بهــا في بلــدان أخــرى ومزايــا المســاواة في حقــوق 

ــاذ  ــرار لاتخ ــي الق ــو صانع ــاء، وندع ــال والنس ــن الرج ــية بي الجنس

خطوات أكبر نحو المواطنة الكاملة للمرأة.
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»مواطــن« منــذ انطلاقتهــا كمؤسســة صحافية 
مســتقلة، اســتندت على عــدة ركائــز في تأديــة 

رســالتها الصحفيــة، ومــن أهمهــا القضايــا الحقوقيــة. 

ولأن مجتمعنــا العربــي مجتمــع ذكــوري في تركيبتــه؛ 

كان مــن الطبيعــي دائمًــا أن تأخــذ قضايــا المــرأة 

هــذه  ظــل  وفي  التغطيــة.  مــن  الأكبــر  النصيــب 

المعطيــات كان مــن البديهــي أن تقــرر »مواطــن« 

إطــاق مشــروعها الجديــد »مجلــة مناصــرة«، وأن 

يكــون موضــوع عددهــا الأول هــو إحــدى أهــم قضايــا 

ــة في  ــرأة العربي ــق الم ــا العربي؛ح ــرأة في وطنن الم

نقل جنسيتها لزوجها وأبنائها.

في الــدول التــي لا تعطــي المــرأة حقًــا طبيعيًــا في 

نقــل جنســيتها لأبنائهــا على قــدم المســاواة بالرجل، 

وتميــز بيــن الجنســين، تربــط مفهــوم العائلــة بالرجل 

فقــط، وهــذا ليــس مســتغربًا، حتــى لــو وجــدت 

المبــررات السياســية لذلــك؛ فمــا هــي إلا نتيجــة 

طبيعيــة للواقــع الاجتماعــي الــذي تتأصــل فيــه 

ــل  ــة مث ــط تقليدي ــت فق ــع؛ ليس ــن مناب ــة م الذكوري

العــادات والتقاليــد والمــوروث بشــكل عــام؛ بــل أيضًــا 

مــن المقــدس الدينــي وتفســيراته. هــذا الواقــع بــكل 

تأكيــد لا يتوافــق ودولــة المواطنــة المنشــودة التــي 

يتســاوى فيهــا جميــع المواطنيــن ذكــورًا وإناثًــا 

الدينيــة  خلفياتهــم  بمختلــف 

فالسياســات  لذلــك  والعرقيــة. 

بيــن  التمييزيــة  والممارســات 

الجنســين في قوانيــن الجنســية 

وجــذري  رئيســي  ســبب  هــي 

لانعــدام الجنســية عنــد الأطفــال؛ 

وفي  الطفولــة،  أثنــاء  خاصــة 

ــب يســتمر الحــال كمــا هــو،  الغال

أربــع  حوالــي  هنــاك  تــزال  ولا 

العالــم  وعشــرون دولــة حــول 

تحــرم المــرأة مــن حقهــا في نقــل 

مســاواة  لأبنائهــا  جنســيتها 

ــف  ــة نص ــف قراب ــل، وللأس بالرج

هذا العدد هي دول عربية.

»مجلــة مناصــرة« هــي تتويــج 

ــة  ــن التغطي ــنوات م ــوار س لمش

التوثيقيــة والتحليليــة لقضايــا 

محمد الفزاري

المدير التنفيذي رئيس التحرير

 افتتاحية

 مجلة مناصرة » تتويج وتأصيل لمشوار سنوات»
 من التغطية التوثيقية والتحليلية لقضايا حقوق

»الإنسان في »مواطن

ــم  ــل وتنظي ــي تأصي ــد، ه ــك وفي آن واح ــب ذل بجان

أكثــر  مشــروع  في  تنصــب  لكــي  الجهــود  لهــذه 

ــا، ويلبــي طموحــات وتطلعــات فريــق عملهــا  تنظيمً

ــة واســتراتيجية »مواطــن«. هــذه  بمــا يتناســب ورؤي

المجلــة هــي الأولــى مــن نوعهــا في عالمنــا العربــي؛ 

فهــي مزيــج بيــن العمــل الحقوقــي والصحــافي، 

القضيــة الحقوقيــة جوهرهــا والصحافــة ظاهرهــا 

كأداة وقــوة لتتغيــر إلــى الإيجابــي المرجــو عبــر تعاون 

أفــراد ومؤسســات في المجــال الصحــافي والحقوقــي، 

بجانــب ذلــك المتضرريــن وصنــاع القــرار في المنطقــة. 

لكــن مــا هــو أهــم أن كل عــدد مــن المجلــة لــن يكــون 

تتويجًــا لنهايــة المشــروع؛ بــل هــو في الحقيقــة 

ــرة  ــات مناص ــاق لحم ــة انط ــروع ونقط ــة المش بداي

مركزة ومتنوعة تستمر لعدة أشهر.

 

مــن خــال هــذا العــدد الــذي شــارك فيــه العديــد مــن 

والحقوقييــن/ات  والكتــاب/ات  الصحفييــن/ات 

»الحملــة  مــع  بالشــراكة  والمتضررين/المتضــررات 

العالميــة للمســاواة في حقــوق الجنســية«، نأمــل أن 

نســاهم ولــو بقطــرة في بحــر الجهــود المبذولــة في 

ــر  ــي أكث ــين ه ــن الجنس ــاواة بي ــة. المس ــذه القضي ه

مــن مجــرد غايــة في حــد ذاتهــا؛ إنهــا أحــد الشــروط 

المســبقة في بنــاء الحكــم الرشــيد ودولــة المواطنــة، 

ــن  ــد م ــة في الح ــيلة ناجع ــا وس ــن كونه ــاً ع فض

التعليــم  أو ضعــف حــق  وانعــدام  والفقــر  العــوز 

وحريــة  الصحيــة،  والرعايــة 

التنقــل؛ والكثيــر ممــا يتعــرض 

التمييــز  مــن  المتضــررون  لــه 

ــم على  ــة حصوله ــبب صعوب بس

ووثائــق  الميــاد  شــهادات 

كحقــوق  والســفر  الهويــة 

إنســانية، ناهيــك عــن حقهــم 

في الجنسية!
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«فيه أمل؟ ... لأ في عمل !»

 فكيف للقانون أن ينتهك
  الحقوق؟

ــة؛ هــل يوجــد أمــل في الحصــول  ــد مــن المعنييــن/ات بالقضي بهــذا الســؤال يلاقينــي العدي

على الجنســية؟ أم أن هــذا مســتحيل؟ محمليــن بأثقــال مــن الإحباطــات التــي عاشــوها يومًــا 

بعد يوم جراء قانون تمييزي ظالم ينكر حقهن الطبيعي وحق أسرهن. 

بــكل هــدوء وإصــرار أجيــب »بــل في عمــل«؛ فالأمــل لا يمكننــي خلقــه أو تقديمــه كجرعــة مــن 

ــون  ــي أن نك ــل، لا يكف ــم؛ في عم ــق، نع ــد كل عائ ــه عن ــي مفعول ــد يختف ــذي ق ــكّن ال المس

معنييــن بالقضيــة أو ناشــطين أو مدافعيــن؛ بــل علينــا أن نكــون مؤمنيــن بمطالبنــا المحقــة 

إلى أبعد تعبير وفي كل تفصيل. 

أن  الضـــروري  مـــن  كان  ولمـــا 

حقوق  حماية  القانـــون  يتولى 

الإنســـان، نجـــد أنـــه على مر 

الســـنوات ما زالت قضايا حقوق 

الإنســـان هـــي محـــل انتهاك 

الأرض،  بقـــاع  مختلـــف  في 

وقضايا النســـاء خاصة، والذي لا 

يأتـــي فقـــط مـــن المنمطات 

والثقافـــات الســـائدة والعقلية 

أيضًا  مكـــرّس  هو  بل  الذكورية؛ 

والقوانيـــن  التشـــريعات  في 

المرعيـــة التطبيـــق. فنجد أن 

أســـاس  على  الصارخ  التمييـــز 

الجنـــس في منـــح الحقـــوق 

يحرم المرأة مـــن الحصول على 

الرجل  مـــع  متســـاوية  حقوق 

وبذلك  الوطـــن،  شـــريكها في 

تنتهك الحقوق باســـم ورعاية 

القوانين التمييزية. 

إن عدم المســـاواة في قوانين 

الجنســـية، يمنعنا من الوصول 

الأساســـية؛  الحقوق  كافة  إلى 

فـــإن انتهـــاك أحـــد الحقوق 

يـــؤدي إلـــى انتهـــاك حقوق 

أخـــرى، كالحـــق في الرعايـــة 

الصحيـــة والتعليـــم والعمـــل 

وغيرهـــا؛ ففي مقالنـــا هذا لن 

الواقـــع  لســـرد  نتطـــرق 

الحيـــاة  على  والانعكاســـات 

للنســـاء وأسرهن جراء  اليومية 

الحرمـــان من الجنســـية؛ فهنا 

نحـــن نعبّـــر عـــن اختلاجات 

النضال  مســـيرة  خلال  تطاردنا 

التـــي ننتهجها مـــن أجل رفع 

الظلـــم الحاصـــل في القوانين 

فالعنـــف  والتشـــريعات؛ 

القانونـــي أشـــد أيلامًـــا لكونه 

محميًـــا من الســـلطة والأنظمة 

والمؤسسات الإدارية. 

التـــي  العربيـــة  أوطاننـــا  في 

والتغنـــي  الإنجـــازات  تقـــدّس 

بـــالإرث القيـــادي الـــذي لعبته 

النســـاء على مر التاريـــخ، إلا أن 

لم  فيها  والقوانين  التشـــريعات 

الإنصاف  لتحقيـــق  بعـــد  ترتق 

بحيث  للمواطنـــات؛  والعدالـــة 

تحجـــب عنهن التمتع بأبســـط 

حقوقهـــن؛ وهـــو الحـــق بمنح 

هـــي  والجنســـية  الجنســـية، 

العلاقة الأساســـية بين المواطن 

والدولـــة وتحتهـــا تنضوي كافة 

الحقوق الأساسية. 

 كيف تكونون قادرين على
 المحافطة، على هذا

 النفس الطويل بالنضال؟

مقالة العدد

والصحفيون  الباحثون  يســـألنا 

والرصد  التوثيـــق  مجـــال  في 

اســـتطعنا  التي  الكيفية  عـــن 

بها المحافظـــة على أن يبقى 

»حملـــة  حملتنـــا  مطلـــب 

ولأسرتي«  لي  حق  جنســـيتي 

السنين،  مر  على  الأول  المطلب 

أجيب  عزيمة  بـــكل  أخرى  ومرة 

ودفاعنا  نشـــاطنا  »في  أنـــه: 

ســـيكون كل يـــوم وكأنه اليوم 

الأول للبـــدء، وكذلك كأنه اليوم 

الـــذي ســـنحقق فيه  الأخيـــر 

مطلبنـــا، وكلنـــا أيمـــان بـــأن 

قضيتنـــا ورؤيتنا هـــي تحقيق 

الحق  على  والحصـــول  العدالة 

بالجنسية المتســـاوية للجميع، 

وفي كل يـــوم لا نصل فيه إلى 

انطلاق  يوم  فســـيكون  هدفنا 

ونضال ومثابرة«.

عدا عـــن أنه بعـــد كل مقابلة 

أو المسؤولين؛  السياســـيين  مع 

وخاصـــة المعارضين لهذا الحق، 

فبدل أن نصـــاب بالإحباط، بعد 

أن يصيبنا بشـــيء من الاشمئزاز 

التي  الحجج  جـــراء  من  والقرف 

تعديل  لرفض  خلفهـــا  يتوارون 

القانـــون، ومنها ما هو مباشـــر 

وعنصـــري ومســـتفز، ومنها ما 

هـــو منمـــق ومتخـــفٍ بخطاب 

وهـــذا  بالكراهيـــة،  مدجـــج 

الانفعـــال يمكن؛ بـــل نعمد إلى 

تحويلـــه لطاقـــة دفـــع نحـــو 

آمالنا،  تحـــرق  أن  بـــدل  التغيير 

ابتـــكار  على  العمـــل  ونوجـــه 

أجل  رسائل وطرق ووســـائل من 

إعـــاء الصوت أكثـــر ورفع الظلم 

قد  نكـــون  وهكـــذا  الحاصـــل. 

بنـــاء  كرههـــم في  اســـتثمرنا 

حصـــن منيع ضـــد حججهم/ن 

الواهيـــة واللا إنســـانية بخطاب 

حقوقي يدحض ما ينشرون. 

لـــكل مـــن يراهـــن على طول 

استســـامنا؛  ويترصد  نفســـنا، 

كأولادنـــا،  هـــي  فمطالبنـــا 

وقضيتنـــا هي وليدة مـــا نؤمن 

بـــه؛ فكلما أشـــرقت الشـــمس، 

أكثـــر  بهـــا  تمســـكنا  كلمـــا 

وخســـارتها أكبـــر؛ فـــا تراهنوا 

فلـــن نتخلى عن  تراجعنا؛  على 

أي فلذة من فلذات حقوقنا. 

فنحـــن لم نُخلـــق محصنين ضد 

الإحباط؛ بـــل في كل يوم وفي 

المدافعة  نبذلـــه في  كل جهد 

إنصات  عـــن حقوقنـــا، في كل 

وأســـرهن، في كل  النساء  لوجع 

بوجه  نخوضها  ودعـــوة  مرافعة 

المعارضين

فيـــه  ينضـــم  يـــوم  كل  في 

أو  وطالبـــات،  طلاب  نشـــطاء، 

قافلتنا،  إلى  وشـــابات  شـــباب 

في كل يوم تتضافـــر بها قوى 

والتشـــبيك  التنســـيق 

والتحالفـــات، في كل هذا نبني 

منهـــا درعًـــا يصـــون ويحمي 

والطاقـــة  الوقـــود  ويعطـــي 

بحقوقنا  للمطالبـــة  المتجددة 

كاملـــة؛ فمعركتنا ضـــد الظلم، 

ولا شـــيء يوقفهـــا إلا تحقيق 

العدالة للجميع.

 

طيب ليه ما بتوطوا السقف؟ 

وفي جانب آخـــر من الطروحات 

لا  لمـــاذا   « نســـمعها:  التـــي 

المطالب؟«،  ســـقف  تخفضون 

وهنـــا قبـــل أن أفـــرغ جعبتي 

كمـــا هي بهذا المـــكان، دعونا 

نتفـــق على مبـــادئ وأســـس 

عندمـــا  وخاصـــة  الحقـــوق، 

نســـمع مثل هـــذه الاقتراحات 

–المفروض-  هم/هـــن  ممـــن 

فكيف  المدنـــي،  المجتمع  من 

لهـــا  يكـــون  بـــأن  للحقـــوق 

أن  يمكـــن  وكيـــف  ســـقف؟ 

وكيف  الحـــق؟  على  نســـاوم 

كريمة شبو مديرة حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي
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يمكن للحـــق أن يتجزأ؟ وكيف يمكن أن يكون هناك اســـتثناءات 

في منح الحقوق؟ 

لا ولـــن يكون هناك استنســـاب أو محســـوبية أو مفاصلة على 

الحقوق، وســـنترككم/ن فقط لتذهبـــوا وتراجعوا مبادئ حقوق 

الإنســـان، والتي هي شـــاملة وكاملة وغير قابلة للتجزئة، لكيلا 

نقع بفخ عدم توحيد المطالب، والتي يســـتطاب للسياســـيين 

اســـتخدامها بوجهنا واستغلال تشـــرذم أي قانون نريد. والجملة 

التي يســـتخدمها أغلب السياســـيين المعيقين للحق: » روحوا 

اتفقوا مـــع بعـــض!«. وجوابي الدائم ســـيبقى الحـــق الكامل 

والشـــامل هـــو وجهتنا ولا شـــيء غير ذلـــك؛ فلا مســـايرة ولا 

مساومة على الحقوق. 

لا كلل ولا ملل
تحضرنـــي قصة قصيـــرة قرأتها في مـــكان ما، كان يـــراد منها 

الخـــروج بعبرة؛ قصـــة رجـــل كان يتجول في أحـــد المخيمات 

المخصصـــة للحيوانات، ولفته أن الفيلة لـــم تكن موضوعة في 

أقفاص ولا حتى مكبلة بسلاســـل حديديـــة، وكان هناك فقط 

حبل صغيـــر مربوط بإحـــدى أقدامهـــا، وتعجب كثيـــرًا من أمر 

الفيلـــة؛ كيـــف لا تســـتخدم قوتهـــا لتخلّص نفســـها من هذا 

الحبـــل الصغير الـــذي لا يذكر وتفّر مـــن المخيم نحـــو الغابات 

الشاســـعة؟ فســـأل أحد القيّمين على المخيّـــم فأخبره، »بأن 

الفيلـــة عندمـــا تكون صغيـــرة نقـــوم بربط مثل هـــذا الحبل 

على أقدامهـــا وفي وقتهـــا يكون هـــذا الحبل الرقيـــق كافيًا 

لمنعهـــا من الهـــرب، ومع مرور الوقـــت ونموّها، تبقـــى الفيلة 

معتقـــدة أنهـــا عاجزة عـــن التحرر مـــن الحبل قياسًـــا بعمرها 

آنـــذاك، وبذلـــك فإنها تستســـلم ولا تحاول تخليص نفســـها«. 

وهنـــا فإن ما يحـــول بين الفيلـــة وبين حريتها، هـــو اعتقادها 

الواهـــم الذي يتكـــون مع مرور الســـنين بأن الهـــروب من القيد 

غير ممكن ومستحيل. 

ومن هنا يســـتوقفنا أنه مهمـــا حاولت المنظومـــة أن تعيقنا 

وتثنينـــا عن هدفنـــا وغايتنـــا؛ فعلينا دوما أن نقـــاوم من أجل 

المحافظـــة على إيماننـــا؛ بأن مـــا نطالب به قابـــل للتحقيق؛ 

فالأيمـــان بإمكانيـــة التغييـــر هـــو 

تحقيـــق  في  الأساســـية  الخطـــوة 

النجـــاح على أرض الواقع؛ فلا يمكننا 

الاستســـام ولا يوجد مســـلمات في 

أو قيود  تشـــريعات لا يمكن تغييرها 

لا يمكن التحرر منها. 

لذلك فلنبـــدأ بتحطيـــم الوهم، كما 

إقناع  الأولـــى هو  علينا في خطوتنا 

أصحـــاب العلاقـــة بـــأن المطالبـــة 

القوانيـــن هو حق  بتعديـــل وتنزيه 

وليس كمـــا يظن  مـــن حقوقهـــن، 

البعـــض » أن هـــذا القانـــون منـــذ 

لنـــا  حـــق  ولا  الســـنين،  عشـــرات 

من  فـــإن  ســـنين  ومنذ  بالقانـــون، 

له  يحـــق  لا  أجنبـــي  مـــن  يتـــزوج 

الحصول على الجنســـية! لماذا؟ لأنه 

القانون«.

مقتنعون  هم/هـــن  مـــن  كثير 

بأنه أمر واقـــع ولا يمكن تغييره، 

لذلـــك لا بد لنا مـــن التذكير بأن 

القوانيـــن والتشـــريعات وكذلك 

الإنسان وهي  الدســـاتير وضعها 

غير منزلـــة، فالقوانيـــن التي لا 

تضمـــن الحقـــوق لكل إنســـان؛ 

الســـقوط،  بهـــا  فالأولـــى 

والقوانيـــن وجـــدت لتحمي 

حقوق الإنســـان كل إنســـان 

ضمان  الـــدول  جميع  وعلى 

كافة الحقوق وصونها.
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ي عينيــــها حُلم..
تقول و�ف

»أنا يا عصفورة الشجــــن 

مثل عينيك.. 

بلا وطن«..

خرجتُ بجناحي للحيـــــاة 

أبـرر للسماء وجـــــــودي: 

يكاً  لـمَ اختارت أمـــــي �ش

لتقف على أعتاب الديــــار

وتدفع الثمن؟

المهنــــة.. 

البعـــــثة.. 

البيــــت والحقــــــــــوق

ي مهب الصـريح
تقــــاوم �ف

ترزح خلف قضبان العدم..

الشاعرة بتول حميد *
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 الحملة العالمية للمساواة في
 حقـــــــــــــــوق الجنسيــــــة

انطلقت الحملة العالمية للمســـاواة في حقوق الجنســـية 

في العام 2014، بفضل تضافر جهود عدد من المؤسســـات 

الدوليـــة؛ وهـــي المســـاواة الآن، واتحـــاد المســـاواة في 

الحقـــوق، ومعهد انعدام الجنســـية والإدمـــاج، ومفوضية 

الأمم المتحدة لشـــؤون اللاجئين ، شـــراكة تعليم النســـاء، 

ومفوضيـــة النســـاء اللاجئات؛ حيـــث يوجد مقـــر مديرة 

الحملـــة، بهـــدف القضـــاء على كل أشـــكال التمييز على 

أساس النوع الاجتماعي في قوانين الجنسية في العالم.

يضـــم التحالـــف الداعم للحملـــة العالمية للمســـاواة في 

حقوق الجنســـية منظمات محلية وإقليميـــة ودولية غير 

هادفة للربـــح، ومؤسســـات أكاديمية ومنظمـــات مجتمع 

مدنـــي، إضافـــة لهيئات تابعـــة للأمم المتحـــدة، وحلفاء 

حكومييـــن في كل أنحاء العالم. تعمل الحملة على نشـــر 

الوعـــي بقضية المســـاواة في حقوق الجنســـية، بالدعم 

ومناصرة الأنشـــطة الحقوقية في دول التمييز على أساس 

الجنـــس في قوانيـــن الجنســـية، إضافـــة إلـــى الأبحاث 

الإحصائية والأكاديمية حول القضية. 

تعمل الحملـــة على إبراز الحاجة لضمان حقوق متســـاوية 

في الجنســـية، وتســـليط الضوء على التكلفة المجتمعية 

الباهظـــة للتمييـــز على أســـاس النـــوع الاجتماعي في 

بالنسبة  ســـواء  الجنســـية؛  قوانين 

أو  المتضررات/يـــن  للأشـــخاص 

بأســـره،  المجتمـــع  أو  أســـرهن/م 

الدولية  المنظمـــات  مـــع  وتتعاون 

من  المدني  المجتمـــع  ومنظمـــات 

اتخـــاذ خطوات جـــادة لتغيير  أجل 

في  المرأة  ضد  التمييزيـــة  القوانين 

لغيرهـــا؛  جنســـيتها  منـــح  حـــق 

أطفالها وزوجها.  

كبيـــرًا في  دورًا  الحملـــة  ولعبـــت 

إصـــاح قوانين الجنســـية وتكريس 

المســـاواة بين الجنســـين بالشراكة 

مـــع منظمـــات محليـــة في عدة 

بلـــدان، مثل  مدغشـــقر في 2017، 

وســـيراليون في 2017، وليبيريا في 

  .2022

 ومن بين نشاطات وإنجازات
 الحملة ​​في منطقة الشرق الأوسط

:وشمال إفريقيا

   المؤتمـــر الخليجـــي الإقليمـــي لقوانيـــن 

الجنســـية  المـــرأة في منح  الجنســـية: حق 

لأبنائها )سنة 2016 البحرين(

مؤتمر جامعة الدول العربية الأول

حول حقوق المرأة في الجنســـية في أكتوبر/

تشرين الأول 2017

    دعمـــت وشـــاركت في المؤتمـــر الـــوزاري 

للأمم  الســـامية  والمفوضية  العربية  للجامعة 

الإعلان  قدم  الذي  اللاجئين  لشـــؤون  المتحدة 

القانونية«  والهويـــة  »الانتماء  حـــول  العربي 

في فبراير/شباط 2018

دعمت وشـــاركت في ورشـــة عمـــل المجتمع 

الشـــرق الأوســـط  الإقليمية لمنطقة  المدني 

وشـــمال إفريقيـــا بيـــروت 2019 - )تم إطلاق 

تقرير«مواطنـــون  مـــن  العربيـــة  النســـخة 

 ويرحب التحالف الداعم للحملة العالمية للمساواة

 في حقوق الجنسية بالمنظمات  والأفراد المهتمين

 .بدعم قضيتنا ويدعوهم للانضمام والمناصرة

متســـاوون، عائـــات ناجحة، مجتمعـــات أقوى« 

على الهامش(

     دعمت وشـــاركت في المؤتمـــر الوزاري لجامعة 

الـــدول العربية ومفوضية الأمم المتحدة لشـــؤون 

اللاجئيـــن والمشـــاركة فيه )عبـــر الإنترنت( مايو 

.2021

   نظمت ورشـــة عمل افتراضية للمجتمع المدني 

في منطقـــة الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيا 

مارس 2022.

نظمـــت بالشـــراكة مـــع اليونيســـف ومفوضية 

مفوضيـــة الأمـــم المتحـــدة الســـامية لشـــؤون 

اللاجئيـــن، مؤتمـــر الـــدول العربیـــة لأصحـــاب 

وصاحبـــات المصلحـــة المتعددین حـــول إعمال 

حقوق الجنســـیة المتســـاوية بین الجنسین في 

أيلول/ســـبتمبر 2022، الّذي ضم أكثر من ســـتين 

وممثلات  وممثليـــن  حكوميًا/ة،  في  مســـؤولًا/ة 

عن المجتمـــع المدني وجهات فاعلـــة أخرى من 

17 دولة عربية. 

نظمـــت العديد من الورشـــة التدريبية للشـــباب 

والشـــابات في عدة بلـــدان عربيـــة بالتعاون مع 

الحمـــات المحليـــة للقضـــاء على التمييـــز في 

قوانين الجنســـية. دعمـــت من بعدها مشـــاريع 

للشـــباب والشـــابات المطالبة لإنھـــاء التمییز بین 

الجنســـین في قوانین الجنســـیة في بلدانھم، 

للانضمام  الآخریـــن  والشـــابات  الشـــباب  وتعبئة 

إلـــى الحمـــات الوطنیـــة لحقـــوق الجنســـیة 
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 التمييــــــــــز ضد المــــــرأة
في قــــــــوانين الجنسيـــة

في العقـــد الثالث مـــن القرن 

والعشـــرين، وبعـــد  الحـــادي 

من  عامًا  وســـبعين  خمســـة 

إقرار الإعـــان العالمي لحقوق 

الإنســـان؛ والـــذي ينـــص في 

مادتـــه الأولـــى: »يولد جميع 

في  ومتســـاوين  أحرارًا  الناس 

نتصور  لا  والحقـــوق«،  الكرامة 

أن هنـــاك قرابـــة الخمســـين 

دولـــة حول العالـــم )رُبع دول 

المرأة  تحـــرم  تقريبًا(  العالـــم 

مـــن الحقوق المتســـاوية مع 

تغيير  أو  اكتســـاب  الرجل في 

أو  بجنســـيتها  الاحتفـــاظ  أو 

منـــح جنســـيتها لزوجها غير 

المواطن. 

مـــن تلك الـــدول الخمســـين 

دولة  وعشـــرون  أربـــع  هناك 

)واحـــدة مـــن كل ثماني دول 

قوانينها  تحـــرم  العالم(  حول 

المـــرأة مـــن نقل جنســـيتها 

إلـــى أطفالها مـــن زوجها غير 

المواطـــن، نفس الحـــق الذي 

كتب: محمد هلال

الرجـــال المتزوجون  به  يتمتع 

من زوجات أجنبيات. 

على صعيـــد الـــدول العربية 

)أكثر  دولة  عشـــرة  أربع  تحرم 

الـــدول  عـــدد  نصـــف  مـــن 

نقـــل  مـــن  الأم  العربيـــة( 

جنســـيتها لأبنائها من زوجها 

غيـــر المواطـــن على قـــدم 

المســـاواة مع الرجـــل؛ إضافة 

التعـــاون  مجلـــس  لـــدول 

)البحرين  الســـتة  الخليجـــي 

وعمـــان  وقطـــر  والكويـــت 

الســـعودية  العربية  والمملكة 

المتحدة(،  العربيـــة  والإمارات 

وتحرم كل مـــن العراق والأردن 

وموريتانيـــا  ولبنـــان  وليبيـــا 

والصومال،  والســـودان  وسوريا 

النســـاء المواطنـــات من هذا 

الحق. 

أمـــا في حق منح الجنســـية 

المواطـــن؛  غيـــر  للـــزوج 

-إضافـــة  عربيًـــا  فتتشـــارك 

للـــدول الســـابقة كل من جزر 

القمـــر ومصر والمغـــرب وتونس 

المـــرأة  حرمـــان  واليمـــن- 

الحق  نفـــس  مـــن  المواطنـــة 

الرجل في  بـــه  الـــذي يتمتـــع 

لزوجتـــه  جنســـيته  منـــح 

الأجنبية.

 آثار التمييز
بحرمـــان المـــرأة من حـــق منح 

وزوجهـــا  لأبنائهـــا  جنســـيتها 

الأجنبـــي، يلحق الضرر بالأســـرة 

الـــزوج والأبناء  كاملـــة، ويعاني 

الأم  دولـــة  في  المقيمـــون 

النشـــأة  بحكـــم  -دولتهـــم 

والميلاد-، مـــن التمييز في عدة 

جوانب من الحيـــاة؛ فلا يُحرمون 

فقـــط مـــن حـــق المشـــاركة 

والتمثيـــل السياســـي؛ بـــل من 

الحيـــاة مثل:  أبســـط جوانـــب 

في  أقرانهـــم  مـــع  المســـاواة 

التعليم والعمـــل، قدرتهم على 

الســـفر وفتح حســـابات بنكية، 

التملك،  حـــق  مـــن  حرمانهـــم 

وبالتالي حرمانهم من وراثة 
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أمهـــم حـــال وفاتها؛ الأمـــر الـــذي يكلف الأســـرة كلفة 

مادية أكبـــر من نظيرتها التي يتمتع أفرادها بالجنســـية، 

إلـــى جانـــب الضغوط النفســـية، مـــا يؤدي إلـــى إفقار 

متـــوارث يـــزداد مـــن جيل لجيـــل دون أمل في كســـره 

نتيجة قيود هذا التمييز في حقهم.

التمييز  الإيجاز للآثار المترتبـــة على  فعلى ســـبيل 

في حق منح الجنسية الذي تعانيه المرأة :

تعيـــش الأســـرة في خطـــر دائـــم مـــن حالـــة انعدام 

الجنســـية، بمـــا ســـببته من مشـــكلات خـــال جائحة 

كورونـــا في تلقي اللقاحـــات والرعاية الصحيـــة اللازمة 

في حالة المرض.

كمـــا تعاني الأســـرة طـــوال الوقـــت من خطـــر ترحيل 

الأطفال لدولة الأب وتشتيت شمل الأسرة.

تعانـــي المـــرأة، في حالـــة فســـخ عقـــد الـــزواج، من 

المطالبة بحضانة الأطفال والوصول إليهم. 

يحرم الأبناء من التعليم العام الحكومي.

ويمكـــن أن تتعرض الفتيـــات عديمات الجنســـية للزواج 

المبكر والزواج القسري.

عدم الحصـــول على الخدمات الطبيـــة العامة الحكومية 

والتأمين الصحي الوطني.

عدم الحصول على الاستحقاقات الاجتماعية.

العقاريـــة  القـــدرة على تســـجيل الممتلـــكات  عـــدم 

الشـــخصية والحصول على ميراث الأســـرة وتقييد حرية 

التنقل؛ بما في ذلك السفر إلى الخارج. 

إلـــى محدودية فـــرص الحصـــول على الوظائف  إضافة 

والفـــرص الاقتصاديـــة والخدمات الماليـــة. كل هذا يعزز 

الشـــعور بالخزي ويزيد من احتمالية الصدمات النفســـية 

والقلق لدى المرأة وأبنائها من عديمي الجنسية.

ويرجـــع كل ذلك لوجـــود قوالب نمطيـــة جندرية تنظر 

بهـــا الأنظمة العربيـــة لقوانين الجنســـية؛ فالمرأة تفقد 

زواجها،  بمجرد  المســـتقلة  هويتها 

الشـــاذة  الحالة  إلـــى  ويؤدي هـــذا 

التي  البلدان  بعـــض  الموجودة في 

تســـمح للمرأة بأن تنقل جنســـيتها 

بمفردها،  كانـــت  إذا  أطفالهـــا  إلى 

إذا  بذلـــك  لها  تســـمح  لا  ولكنهـــا 

كانـــت متزوجـــة. كمـــا ينتمـــي » 

الطفل/الطفلـــة  إلـــى الأب بدلًا من 

حـــالات  في  ذلـــك  في  بمـــا  الأم، 

التبنـــي - ولذلك يرجح أن ينتســـب 

إذا  إلـــى جنســـيته، حتى  الأطفال 

الأم  وطـــن  في  يقيمـــون  كانـــوا 

كثير  بلـــده(، وفي  عـــن  )المختلف 

مـــن الأحيان تكون فرصة  للســـماح 

لهم بالمطالبة بجنسية الأم. 

تعاني  مـــا ســـبق؛  لـــكل  إضافـــة 

وجـــه  على  العربيـــة  المنطقـــة 

الخصـــوص في الســـنوات العشـــر 

الجماعي  النـــزوح  مـــن  الماضيـــة 

الأهلية  والصراعات  الحـــروب  نتيجة 

العربية، ومن  البلـــدان  بعـــض  في 

الجماعي  النـــزوح  يزداد  أن  المتوقع 

عالميًـــا نتيجة التغيـــرات المناخية 

الكبيـــرة التي يعيشـــها العالم في 

تلـــك الفترة، هذا النـــزوح يهدد في 

ظـــل القوانيـــن التـــي تميـــز بين 

الجنســـين إلـــى خلق جيـــل جديد 

من الأطفال عديمي الجنسية.

حجم المشكلة
 قرابـــة الخمســـين دولـــة تطبـــق 

قوانين الجنســـية التـــي تميز على 

أساس الجنس، وتتنوع قوانين 
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الجنســـية التي تميز على أســـاس الجنس في تزمتها بين 

دولـــة وأخـــرى؛ فهناك ســـت دول لا تتيـــح للأمهات منح 

الجنســـية لأطفالهن إلا في اســـتثناءات محـــدودة للغاية؛ 

من بينهـــم الكويت وقطـــر ولبنان والصومـــال، إلى جانب 

ثلاث عشـــرة دولة تتيح لـــأم نقل الجنســـية لأطفالهن، 

لكـــن في ظروف معينـــة؛ كأن يكون الأب غيـــر معروف، أو 

أنكر نسب الأطفال له، أو لم

ــم الجنســية،  ــوة الطفــل، أو أن يكــون الأب عدي ــرف ببن يعت

ومــن بيــن تلــك الــدول البحريــن والأردن، عمــان، الســعودية، 

ــل  ــا نق ــأم فيه ــن ل ــت دول لا يمك ــوريا. وس ــودان وس الس

ــاد؛  ــارج الب ــودًا خ ــل مول ــا إذا كان الطف ــيتها لأبنائه جنس

مثــل العــراق وليبيــا وماليزيــا وموريتانيــا. أيضــا هنــاك خمس 

ــا  ــى أطفاله ــيتها إل ــل جنس ــا نق ــأم فيه ــن ل دول لا يمك

بالتبنــي؛ مثــل مدغشــقر وموريشــيوس، ودولتــان لا تتيحــان 

إلــى أطفالهــا؛ همــا  لــأم المتجنّســة نقــل جنســيتها 

كريبياس واليمن.

 كمــا أن هنــاك 44 دولــة أيضــا لا تتيــح للمرأة منح جنســيتها 

لزوجهــا غيــر المواطــن، أربــع وثلاثــون دولــة منهــم لا توجــد 

بهــا أحــكام خاصــة مطبقــة تتيــح للمتزوجــات مــن أجنبــي 

نقــل الجنســية لــأزواج الأجانــب، على الرغــم مــن أنهــا 

تطبــق على الرجــال المتزوجيــن مــن أجنبيــات؛ مــن بينهــا 

ــرة  ــن. وعش ــودان واليم ــوريا والس ــت، س ــان، الكوي ــر، لبن مص

دول يحــق للــزوج التقــدم بطلــب للحصــول على الجنســية 

ــراق  ــل الع ــة؛ مث ــروط مخفف ــة وش ــراءات عادي ــب إج بموج

وإيران وعمان وتونس.

جهود متضافرة للقضاء على التمييز

في الثامــن عشــر مــن كانــون الأول/ديســمبر 1979 اعتمــدت 

ــرأة  ــد الم ــز ض ــكال التميي ــع أش ــاء على جمي ــة القض اتفاقي

ــرى  ــي ت ــدة، والت ــم المتح ــة للأم ــة العام ــل الجمعي ــن قب م

مــن بيــن مــا تــراه أن » التمييــز ضــد 

المــرأة يشــكل انتهــاكًا لمبدئــي 

المســاواة في الحقــوق واحتــرام 

كرامــة الإنســان، ويعــد عقبــة أمــام 

مشــاركة المرأة على قدم المســاواة 

بلدهمــا  حيــاة  في  الرجــل،  مــع 

والاجتماعيــة  السياســــــــــــــية 

والاقتصاديــة والثقافيــة، ويعــوق 

والأســرة،  المجتمــع  رخــاء  نمــو 

التنميــة  صعوبــة  مــن  ويزيــد 

في  المــرأة  لإمكانــات  الكاملــة 

لــذا  والبشــرية«،  بلدهــا  خدمــة 

على  الموقعــة  الــدول  تتعهــد 

الثانيــة  مادتهــا  في  الاتفاقيــة 

ــن  ــاواة بي ــدأ المس ــاج مب على إدم

دســاتيرها  في  والمــرأة  الرجــل 

ــة أو تشــريعاتها المناســبة  الوطني

ــدأ  ــذا المب ــن ه ــم يك ــرى، إذا ل الأخ

قــد أدمــج فيهــا حتــى الآن، وكفالة 

التحقيــق العملــي لهــذا المبــدأ 

مــن خــال التشــريع وغيــره مــن 

واتخــاذ  المناســبة،  الوســائل 

ــر، تشــريعية  المناســب مــن التدابي

وغيــر تشــريعية، بمــا في ذلــك مــا 

يناســب مــن جــزاءات، لحظــر كل 

تمييــز ضــد المــرأة، إلــى جانــب 

فــرض حمايــة قانونيــة لحقــوق 

المــرأة على قــدم المســاواة مــع 

ــة  ــة الفعال ــان الحماي ــل، وضم الرج

ــم ذات  ــق المحاك ــن طري ــرأة، ع للم

الاختصــاص والمؤسســات العامــة 

الأخــرى في البلــد، مــن أي عمــل تمييــزي 

وإلغــاء جميــع الأحــكام الجزائيــة الوطنية 

التي تشكل تمييزًا ضد المرأة

العمــل مــن أجــل حقــوق متســاوية في 

ــا بعــد  ــي ثمــاره يومً ــح الجنســية يؤت من

القــرن  مــن  الأول  العقــد  ففــي  يــوم؛ 

ــس دول  ــنّت خم ــرين، س ــد والعش والواح

تدعــم  قانونيــة  إصلاحــات  عربيــة 

المســاواة في حقــوق منــح الجنســية 

 )2005( الجزائــر   )2004( مصــر  هــي: 

ــن  ــس )2010( واليم ــرب )2007(، تون المغ

)2010(. وفي العــام 2014 أنشــئت الحملــة 

العالميــة للمســاواة في حقوق الجنســية 

المخصصــة للقضــاء على التمييــز على 

أســاس النــوع الاجتماعــي في قوانيــن 

الجنسية في شتى أنحاء العالم.

عــاد الزخــم الإقليمــي، العربي، مــن جديد 

للنهــوض بقوانيــن الجنســية المتســاوية 

ــة أول  ــدول العربي ــة ال ــت جامع ــن نظم ــين؛ حي ــن الجنس بي

اجتمــاع لجامعــة الــدول العربيــة مخصــص لحقــوق الجنســية 

للمــرأة بالتعــاون مــع الحملــة العالميــة للمســاواة في حقــوق 

الجنســية ووكالــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، وهيئــة 

الأمــم المتحــدة للمــرأة ومنظمــة اليونيســيف. حضــر الاجتمــاع 

ممثلــو الحكومــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات 

الدوليــة، وكانــت نتيجتــه الإعــان العربــي حــول الانتمــاء 

والهويــة القانونيــة والــذي يدعــو إلــى القضــاء الشــامل على 

وإزالــة  الجنســية،  قوانيــن  في  الجنســين  بيــن  التمييــز 

التحفظــات على المــادة 9 مــن اتفاقيــة القضــاء على جميــع 

ــة  ــل إقليمي ــة عم ــع خط ــرأة، ووض ــد الم ــز ض ــكال التميي أش

لتحقيــق أهــداف الإعــان.  ولا تــزال الجهــود الدوليــة وجهــود 

ــل  ــم أفض ــق عال ــل خل ــن أج ــتمرة م ــي مس ــع المدن المجتم

يتساوى فيه الجميع دون تمييز أو انحياز لطرف دون آخر.

قالــوا قديمًــا: »طريــق الألــف ميــل يبــدأ بخطــوة، ومنــذ بدايــة 

الألفيــة الحاليــة -أي قبــل عشــرين عامًــا فقــط-، أقــرت 

ــة،  ــة اللازم ــات القانوني ــة الإصلاح ــدول العربي ــن ال ــد م العدي

وكرست المساواة بين الجنسين في حقوق الجنسية. 
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عـالمياً 

تمنــع قوانيــن الجنســية في 24 دولــة حــول العالم 

النســاء مــن نقــل جنســيتهن إلــى أطفالهــن على 

قدم المساواة مع الرجال.

ــق  ــا يتعل ــات فيم ــد الأمه ــز ض ــي تمي ــدان الت البل

بقدرتهن على منح الجنسية لأطفالهن :

ــران  ــاي وبورونــدي وإســواتيني وإي ــادوس وبرون ــن وبرب جــزر البهامــا والبحري

ــا  ــا وموريتاني ــا وماليزي ــان وليبي ــت ولبن ــي والكوي ــراق والأردن وكريبات والع

ونيبــال وعمــان وقطــر والمملكــة العربيــة الســعودية والصومــال والســودان 

وسوريا وتوغو والإمارات العربية المتحدة

تمنــع قوانيــن الجنســية في 44 بلــدا مــن شــتى أنحــاء العالــم النســاء 

من نقل الجنسية إلى أزواجهن على قدم المساواة مع الرجال:

ــاي ، بورونـــدي ،  ــادوس ، برونـ ــا ، البحريـــن ، بنغلاديـــش ، بربـ ــزر البهامـ جـ

الكاميـــرون ، جمهوريـــة إفريقيـــا الوســـطى ، جـــزر القمـــر ، جمهوريـــة الكونغـــو 

ــي ،  ــراق ، الأردن ، كيريباتـ ــران ، العـ ــالا ، إيـ ــواتيني ، غواتيمـ ــر ، إيسـ ، مصـ

ـــا ، المغـــرب  ـــا ، موريتاني ـــا ، مدغشـــقر ، مـــاوي ، ماليزي الكويـــت ، لبنـــان ، ليبي

ـــيا ،  ـــانت لوس ـــر ، س ـــن ، قط ـــتان ، الفلبي ـــان ، باكس ـــا ، عم ـــال ، نيجيري ، نيب

ـــيراليون ،  ـــعودية ، س ـــة الس ـــة العربي ـــز ، المملك ـــنت وجرينادين ـــانت فنس س

ـــا  ـــورية ، تنزاني ـــة الس ـــة العربي ـــودان ، الجمهوري ـــال ، الس ـــنغافورة ، الصوم س

، توغو ، تونس ، الإمارات العربية المتحدة ، اليمن

على صعيــد الــدول العربيــة تحــرم  14 دولــة )أكثــر 

ــل  ــن نق ــة( الأم م ــدول العربي ــدد ال ــف ع ــن نص م

جنســيتها لأبنائهــا مــن زوجهــا غيــر المواطــن على 

قدم المساواة مع الرجل

قوانيــن الجنســية التــي تحــرم الأمهات بــأن يمنحــن جنســياتهن لأطفالهن/

طفلاتهــن  على أســاس المســاواة مــع الرجــال، مــن دون اســتثناءات، او مــع 

استثناءات محدودة جدًا:

قوانيــن الجنســية التــي تحــرم الأمهــات مــن حقهــن في منــح جنســياتهن 

ــع  ــاواة م ــاس المس ــارج على أس ــودون في الخ ــن المول لأطفالهن/طفلاته

الرجال، لكن لديها ضمانات ضد انعدام الجنسية: 

19 دولــة عربيــة تحــرم المــرأة مــن الحقــوق المتســاوية مــع الرجــل في منــح 

جنسيتها لزوجها غير المواطن

قوانيــن الجنســية التــي تحــرم الأمهــات مــن حقهــن في منــح جنســياتهن 

لأطفالهن/طفلاتهــن على أســاس المســاواة مــع الرجــال، لكــن لديهــا 

ضمانات ضد انعدام الجنسية:

عربيًا

 الكويت، لبنان، قطر، الصومال 

العراق، موريتانيا 

، الكويــت ، لبنــان ، ليبيــا ، موريتانيــا ، المغــرب ، عمــان ، قطــر، المملكة 

العربيــة الســعودية ، الصومــال ، الســودان ، الجمهوريــة العربيــة 

السورية ، تونس ، الإمارات العربية المتحدة ، اليمن

البحرين ، جزر القمر ، مصر ، العراق ، الأردن 

 البحرين، الأردن، ليبيا، عمان، ، السودان

 المملكة العربية السعودية، سوريا، الامارات العربية المتحدة

- يرجى الاطلاع على تقرير منظمة Equality Now للمزيد من المعلومات والبيانات: “حالتنا 
الراهنة: القضاء على التمييز الجنسي في قوانين الجنسية” إصدار عام 2022. 

 Equality Now يرجى مراجعة ملحق القوانين المنشور من قبل منظمة - 

https://equalitynow.storage.googleapis.com/wp-content/uploads/2022/07/06182559/The-State-Were-In-2022-Equality-Now-AR-Online.pdf
https://equalitynow.storage.googleapis.com/wp-content/uploads/2022/07/06182559/The-State-Were-In-2022-Equality-Now-AR-Online.pdf
https://equalitynow.storage.googleapis.com/wp-content/uploads/2022/07/06182559/The-State-Were-In-2022-Equality-Now-AR-Online.pdf
https://equalitynow.storage.googleapis.com/wp-content/uploads/2022/07/06190734/ANNEX-OF-LAWS-1.pdf
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أطلقــت مجموعــة الأبحــاث والتدريــب للعمــل التنمــوي )علــم وخبــر 

رقــم 68/ أد( عــام 1999 حملــة »جنســيتي حــق لــي ولأســرتي« في 

ــرب،  ــوريا، المغ ــا س ــة؛ منه ــدول العربي ــن ال ــدد م ــان، وفي ع لبن

ــة  ــت الحمل ــن والأردن. وكان ــر، البحري ــن، الجزائ ــس، اليم ــر، تون مص

الأولى التي تطلق وطنيًا وإقليميًا من أجل: 

حملة »جنسيتي حق لي ولأسرتي« 
ز ضد  حملـــة عربية للقضـــــاء على التمي�ي
ن الجنسيــــــــــــة ي قوانـــــــ�ي

المــــرأة �ف

المطالبة بالحق الطبيعي للنساء العربيات بممارسة مواطنة كاملة.

إعطــاء النســاء حقهــن في منــح جنســيتهن إلــى الــزوج والأولاد، مــن خــال 

تعديل قوانين الجنسية في لبنان وفي البلدان الشريكة بالحملة.

 حشــد التأييــد لحــق النســاء بالجنســية على كافــة الأصعــدة؛ ومنهــا 

الإعلاميــة، السياســية، الأكاديميــة، الحزبيــة، وأهمهــا تحويــل القضيــة إلــى 

قضية رأي عام.

التوعيــة حــول حقــوق النســاء كمواطنــات، وإزالة كل أشــكال التمييــز ضدهن، 

ورفــع تحفظــات الحكومــات عــن بنــود اتفاقيــة إلغــاء جميــع أشــكال التمييــز 

ضد المرأة.

إشراك المعنيين/ات أنفسهم/ن في عمل ونشاطات الحملة. 

إعداد الأبحاث والدراسات الخاصة بهذا المطلب المحق.
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ــي ولأســرتي انبثقــت مــن برنامــج ربــط النــوع الاجتماعــي والمعلومــات،  ــة جنســيتي حــق ل حمل

وهــو مبــادرة إقليميــة أطلقــت في العــام 1999، هدفــت إلــى بنــاء القــدرات في مجــال تحليــل النــوع 

ــر(، البحــث، الاتصــال  ــي )يتوخــى إحــداث التغيي ــب التحويل ــدر مــن خــال التدري الاجتماعــي/ الجن

والتواصل، والمناصرة.

انطلقــت الحملــة خــال أحــداث اللقــاءات الإقليميــة لشــركاء مجموعــة الأبحــاث والتدريــب للعمــل 

التنمــوي في البلــدان العربيــة، والــذي اســتضافته الرابطــة الديمقراطيــة لنســاء المغــرب في الربــاط، 

عندمــا اجتمعــت الهيئــات المشــاركة في اللقــاء، على أن قوانيــن الجنســية في منطقتنــا تشــكّل 

تمييزًا صارخًا ضد النساء، وتعاملهن كمواطنات من الدرجة الثانية.

ــر  ــوريا ومص ــان وس ــمل لبن ــرافي لتش ــا الجغ ــع نطاقه ــة وتوس ــورت الحمل ــن، تط ــك الحي ــذ ذل من

ــدان  ــمية في بل ــر رس ــركات غي ــن التح ــدد م ــى ع ــة إل ــرب والأردن، إضاف ــر والمغ ــن والجزائ والبحري

الخليــج الأخــرى. واعتبــارًا مــن العــام 2003، أقدمــت البلــدان العربيــة على إصــاح قوانيــن الجنســية 

لديها بدءً من مصر وتلتها الجزائر، المغرب فلسطين، اليمن وتونس. 

الخلفية
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إن الهــدف الرئيســي للحملــة هــو المســاهمة في تحقيــق المواطنــة الكاملة للنســاء 

ــاء  ــة إلغ ــل لاتفاقي ــذ الكام ــية والتنفي ــن الجنس ــاح قواني ــال إص ــن خ ــات م العربي

جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتضمن أهدافه المرحلية ما يلي:  

رفع الوعي العام وحث النساء والرجال وتنظيمهم/هن للمطالبة بإصلاح 

قوانين الجنسية في لبنان.

نشر المعرفة حول آثار انتهاك حق النساء في الحصول على الجنسية على 

ممارستهن لحقوقهن الأخرى كمواطنات.

المساهمة في رفع التحفظات على اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد 

النساء وتنفيذها.

أهداف الحملة

1

2

3

طــوّرت حملــة حــق النســاء العربيــات في نقــل الجنســية عــددًا مــن الاســتراتيجيات المترابطــة، 

وهي:

التعبئة العامة، دعم الحملات والمناصرة.

حشد الدعم السياسي.

التواصل والإعلام.

 تقديم الدعم المباشر للنساء المتضررات من قانون الجنسية الحالي.

التدريب وبناء القدرات.

دمج الشباب والشابات والرجال في عمل الحملة. 

 البحث والمعرفة.

الإنتاج الإعلامي )فيديوهات، أفلام، وثائقيات، بوسترات..(.

الاستراتيجيات والأنشطة

1

2

3

4

5

6

7

8



2829 منــاصــرةمنــاصــرة

لبنان... في  الجنسية  قانون  على   قرنٌ 
هل من أفقٍ للحل؟

كتبت: مايــــا العمّــــار

صــوّب   ،2022 أيار/مايــو  في 

الناخبيــن/ات  مــن  الكثيــر 

أنظارهــم في اتجــاه ما ســتفرزه 

مــن  النيابيــة  الانتخابــات 

لا  جديــدة،  وأفــقٍ  احتمــالاتٍ 

ســيما للّبنانيــات المحرومــات 

الحقــوق  مــن  جملــةٍ  مــن 

الأساســية، مــن ضمنهــا الحــق 

في منــح جنســيتهن لأســرهنّ. 

وقــد سُــلب منهــن هــذا الحــق 

منــذ مــا قبــل صــدور الدســتور 

قانــون  بموجــب  اللبنانــي، 

الجنســية الصــادر بالقــرار رقــم 

15 عام 1925. 

تركيبــة  اتّضحــت  بالــكاد 

حديثــا،  الُمنتخــب  المجلــس 

حتّــى ثبُــتَ مــرّةً أخــرى للنســاء 

أن هــذا المجلــس لــن يكــون 

ــات  ــن البرلمان ــدّاً ع ــا ج مختلف

الســابقة. فعلــى الرغــم مــن 

وصــول بعــض الوجــوه الجديدة 

والمســتقلّة إليــه، ومــن بينهــا 

ــا هــذا  ــك التــي دعمــت علن تل

ابراهيــم  كالنــواب  الحــق 

قعقــور  وحليمــة  منيمنــة 

ونجــاة صليبــا، ســوى أنّ تمثيــل 

الأحــزاب التقليديــة فيــه مــا 

زال قويّــا، علمــا أن معظمهــا 

ــاوم  ــق أو يس ــذا الح ــاوئ ه ين

ــة  ــه تحــت شــعاراتٍ وطني علي

ومبــرّراتٍ ظاهرهــا ديموغــرافي 

وباطنها أبوي. 

باســتثناء عــددٍ محــدود مــن 

ونــواب  المســتقلّين  النــواب 

الحــزب التقدّمــي الاشــتراكي 

نائبــا   22 معــا  ومجموعهــم 

النــواب  وبعــض  ونائبــة، 

ــلٍ  ــن الموزّعيــن على كت الآخري

أخــرى لا تنضــوي رســمياً تحــت 

لــواء حــزبٍ معيّــن، ومجموعهم 

النــواب  معظــم  فــإنّ   ،19

الآخريــن لــم يعلنــوا عــن موقفٍ 

صريــح أو حــازم من حق النســاء 

في منــح جنســيتهن خــال 

في  أو  الانتخابيــة  حملاتهــم 

تلــت  التــي  الخطابــات 

أعلنــوا  نوّابــا. وإن  انتخابهــم 

عــن مواقــف معيّنــة، فغالبــا 

ــاب  ــن ب ــك م ــي تل ــت تأت ــا كان م

تســجيل تصريح إيجابــي أو مبهم 

يجمّــل صورتهــم أمــام اللبنانيات، 

ــذي  ــوان المســاواة ال أو تحــت عن

ــق  ــن لا يُرف ــا حي ــى فضفاض يبق

ــن  ــح؛ أو في أحس ــط واض بمخطّ

الأحــوال، كانــت تأتي على شــكل 

ــة المــرأة  ــى »رفــع مكان دعــوة إل

اللبنانية«. 

هــذه  تعنــي  مــاذا  ولكــن 

ــن أي  ــد؟ وع ــة« بالتحدي »المكان

كان  وإذا  يتحدّثــون؟  »مكانــة« 

»المكانــة«  بالـــ  المقصــود 

ــر مســاواةً  المنشــودة موقعــا أكث

ــة  ــاء، بخاص ــا للنس ــةً وأمان وعدال

فهــذه  منهــن،  المهمّشــات 

تشــعر  لا  حتمــا  »المكانــة« 

بوجودهــا المحرومــات مــن الحــق 

في إعطــاء جنســيتهن اللبنانيــة 

بينهــن  ومــن  أســرهنّ،  لأفــراد 

كلــود، ولينــا، وأنيســة اللواتــي 

قابلناهن بعد انتخابات 2022.

بالنســبة إلــى كلــود، 46 عامــا، 

ــال متزوجــة  ــة أطف وهــي حاضن

من فلسطيني منذ 27 سنة،

يتغيّــر شــيء مــع  أن  أمــل حقيقــي في  لا 

المجلــس الأخيــر، حتّــى أنهــا لــم تنتخــب أحــداً 

يوفــوا  ولــم  »وعــدوا  الذيــن  أولئــك  مــن 

بوعودهــم«، كمــا تقــول، ولــم تعــد أصــاً تثــق 

بأحد.

لكلــود ثلاثــة أولاد، ابنتــان وابــن، الصغــرى تبلــغ 

12 عامــا، والبكــر 24، والشــاب 23. ليــس بمقــدور 

كلــود أن تهمــل مطلبهــا وتمشــي، على رغــم 

دعــوة أقاربهــا لهــا إلــى التخلّــي عنــه. فكيــف 

لهــا أن تنســاه وآثــار غيابــه تلاحقهــا كل يــوم، 

وفي أدقّ التفاصيل؟ 

ــان ابنهــا  ــار حرم ــل آث ــك التفاصي ليــس آخــر تل

ــة  ــط الأزم ــارج وس ــل في الخ ــفر للعم ــن الس م

تحتهــا  يــرزح  التــي  الخانقــة  المعيشــية 

المقيمــون/ات في البــاد. ذنــبُ ابنهــا أنــه 

يحمــل وثيقــة فلســطينية، مــع العلــم أنــه 

متخــرّج حديثــا مــن الجامعــة وتــمّ قبــول طلــب 

توظيفــه منــذ بضعــة أشــهر، فاعتقــد حينهــا 

مــن  للتخفيــف  الســبيل  وجــد  أخيــراً  أنــه 

ــن/ات،  ــق كثيري ــي تخن ــة الت ــوط الاقتصادي الضغ

ــي  ــه القانون ــاركونه وضع ــن يش ــو ومَ ــه ه وتخنق

بشكلٍ مُضاعف.

ــر  ــع الكثي ــل م ــا يحص ــس م ــة، وعلى عك للمفارق

مــن النســاء المتزوّجــات مــن رجــال لبنانييــن، فــإن 

كل الممتلــكات تقريبــا مُســجّلة باســم كلــود، ذلــك 

الجنســية  الــذي يمتلــك  الوحيــد  الطــرف  أنهــا 

ــى  ــمها، حتّ ــيء باس ــرة. كل ش ــة في الأس اللبناني

الخطــوط الخلويــة التــي يبتاعهــا أولادهــا مــن 

أمــوال جهودهــم - علمــا أنهــم يعملــون مــن دون 

التمتّــع لا بضمــان صحــي ولا بتعويــض نهايــة 

خدمــة- الأمــر الــذي يشــكّل، بالنســبة إلــى كلــود، 

ظلمــا ومســؤولية كبــرى. أن يعمــل الأولاد مــن دون 

تُســجّل كل مشــترياتهم  ذلــك،  ومــع  ضمانــات، 

باسمها.

ــى  ــا يتغنّ ــي عــادةً م ــازات الت بخــاف واقــع الامتي

بــه الرجــال اللبنانيــون، فــإن ابنهــا الــذي يُحــرم مــن 

ــه ولونهــا  ــرص العمــل في الخــارج بســبب أوراق ف

الأزرق، 
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احتمــال  مــن  أيضــا  يُحــرم 

الحصــول على الجنســية في 

بلبنانيــة،  ارتباطــه  حــال 

وتبقــى حظــوظ شــقيقته في 

امتلاكهــا أعلى مــن حظوظــه، 

في حال زواجها من لبناني.

ــة  ــة المتزوج ــا اللبناني ــا لين أمّ

مــن فرنســي منــذ 22 عامــا، 

فقــد مُنــع ابنُهــا -الطفــل- 

مســبح  إلــى  الدخــول  مــن 

مطلــع  العســكري  الحمّــام 

ــف 2022 لأن إدارة المســبح  صي

لبنانــي،  غيــر  أنــه  اعتبــرت 

أمّــه لبنانيــة، وكان  علمــا أن 

مــن الواضــح أنــه يجيــد التكلّــم 

باللغــة العربيــة، لا بــل يشــارك 

في أنشطة الكشاف اللبناني. 

أنــه  الطفــل  هــذا  يشــعر 

بشــدّة،  البــاد  إلــى  ينتمــي 

ــبّان  ــه الش ــن نظرائ ــر م كالكثي

الذيــن عاشــوا طيلــة حياتهــم 

فيهــا. تُعلّــق لينــا على أوضــاع 

مــا  »أكثــر  قائلــةً،  ابنَيهــا 

يؤلمنــي هــو الانتمــاء المــزدوج 

أن  أولادي.  بــه  يشــعر  الــذي 

يشــعروا أنهــم ينتمــون إلــى 

هنــا وفي الوقــت نفســه كل 

لا  بأنهــم  يُشــعرهم  شــيء 

ينتمــون. لكنهم ينتمــون كثيراً 

ــن  ــر م ــا أكث ــا، وأحيان ــى هن إل

أنفســهم  يــرون  إذ  غيرهــم، 

في رحلــةٍ دائمــة لبرهنــة هــذا 

الانتمــاء أمــام الجميــع واختيــار 

لبنــان  إلــى  يمُــتُّ  مــا  كل 

بصلة«. 

أوضاع  سهّلت  »ترقيعات« 
اللبنانيات في ظل غياب قانون 

يحفظ حقهنّ
عــام 2010، أدّى المرســوم الــذي 

زيــاد  المحامــي  بــه  تقــدّم 

ــذاك،  ــة آن ــر الداخلي ــارود، وزي ب

إلــى تســهيل حيــاة الكثيــر مــن 

مــن  المتزوجــات  اللبنانيــات 

التــي  وعائلاتهــن  أجانــب 

كانــت تُعامــل قبــل حزيــران 

في  الأجانــب  كســائر   2010

وتجديدهــا.  الإقامــة  شــؤون 

ــوزراء  ــس ال ــدار مجل ــد إص فبع

المرســوم رقــم 4186، صــار يحق 

وأزواجهــن  اللبنانيــات  لأولاد 

بما سُــمّي بـ«إقامــة المجاملة« 

ســنوات،   3 كل  تُجــدّد  التــي 

اشــتراط  دون  ومــن  مجّانــا، 

تقديمهــم تعهّــداً موقّعــا لــدى 

ــة  ــدم مزاول ــدل بع ــب الع الكات

كمــا  لبنــان،  في  مهنــة  أي 

كانت الحال في الماضي. 

ســمح هــذا المرســوم للكثيــرات 

أن  بعــد  الصعــداء  بتنفّــس 

كابــوس  صفحـــــــــة  طــوى 

ــودٍ  ــق لعق ــذي لاح ــل ال الترحي

وأزواجَهــن  أولادَهــن  خلــت 

الذيــن كان يُشــترط مــن أجــل 

بقائهــم في لبنــان إمّــا أن تكــون 

بحيازتهــم ســمة ســياحية، أو أن 

يكونــوا قاصريــن/ات ومســجّلين/

في  وطالبــات  كطــاّب  ات 

المدرســة-مع كل مــا يرافــق هــذا 

أن  أو  عقبــات-  مــن  التســجيل 

يعملــوا ضمــن عــددٍ محــدود مــن 

كفيــل  وصايــة  تحــت  المهــن 

لبناني-مــع كل مــا يرافــق العمــل 

مــن  الكفالــة  أحــكام  تحــت 

انتهاكاتٍ صارت معروفة.  

قبــل عــام 2010، كانــت اللبنانيات 

لاستفســـــــارات  يتــــــــعرّضن 

ــوت  ــاءات في البي واستقصــــــــ

للتأكــد مــن حقيقــة زواجهــنّ، 

كمــا تشــهد لينــا، الأمــر الــذي لــم 

يكــن يحصــل مــع المتزوّجــات 

مــن لبنانيّيــن مثــاً. وكان على 

بتعهّــدات  التقــدّم  الأمّهــات 

أولادهــن  أنّ  بموجبهــا  يضمــنّ 

-حتــى ولــو كانــوا رضّعــا- لــن 

يعملــوا في لبنــان. أي أنّهــم لــن 

ينافســوا اليــد العاملــة اللبنانيــة 

أوّل مــن حاربهــا ولا  التــي كان 

ونهبُهــا  الدولــة  عنــفُ  يــزال 

المديد لها.

ــن  ــوا م ــم يخرج ــؤلاء ل ــا ه وكأنم

أرحام لبنانيات

ــوا في  ــدوا ويترعرع ــم يُول أو ل

لغتــه  ويتحدّثــوا  البلــد 

ــرار  ــه على غ ــوا زواريب ويحفظ

أخريــات،  وشــابّات  شــبّان 

صــدَف أن ارتبطــت أمّهاتهــم 

فــكان  أجانــب،  لا  بلبنانيّيــن 

مــن حظّهــم أن لــم يَطلْهــم 

الأبــوي على  النظــام  عقــابُ 

خيار أمّهاتهم »الوطني«. 

عقبــات  فــإن  المقابــل،  في 

كثيــرة منــذ مــا قبــل العــام 

ومــا  بعــد،  تُبــدّد  لــم   2010

اللبنانيــات  تلاحــق  برحــت 

أجانــب  مــن  المتزوجــات 

ــوم، منهــا  وأولادهــن حتــى الي

الصعوبــات المرتبطــة بالحــق 

في  والتســجيل  التعلّــم  في 

المــدراس الرســمية، والحق في 

العمــل في المجــالات والمهــن 

التــي يختارونهــا -لا فقــط تلك 

مزاولتهــا  تتطلــب  لا  التــي 

ــق  ــة- وح ــى نقاب ــاب إل الانتس

الضمانــات  مــن  الاســتفادة 

الصحيــة والتعويضــات )وإن لــم 

يعــد لهــا قيمــة فعليّــة اليــوم 

بسبب تدهور العملة(. 

الماضيــة  الســنوات  أظهــرت 

التعليــم  في  الحــق  أن  كــم 

-وهمــا  العمــل  في  والحــق 

حقّــان بديهيــان ومحوريّــان- 

بقيــا أســيرَي قــرارات الــوزراء 

ــن. ففــي  ــن المتعاقبي المعنيّي

أي لحظــة، كان يمكــن أن يصــل 

وزيــر تربيــة جديــد ويلغــي، 

مــن حيــث يــدري أو لا، تعاميــم 

أولاد  تســتثني  التــي  ســلفه 

مــن  المتزوّجــات  اللبنانيــات 

غيــر لبنانييــن مــن الشــروط 

مــا  في  بالأجانــب  الخاصــة 

في  بالتســجيل  يتعلّــق 

كذلــك  الرســمية.  المــدارس 

وزارة  إلــى  بالنســبة  الحــال 

انطلقــت  التــي  العمــل 

تعاميمهــا الصديقــة للنســاء 

المتزوجــات مــن أجانــب مــع 

تولّــي الوزيــر الســابق شــربل 

نحاس لها. 

لكــن ســرعان مــا كانــت أرض 

الواقــع تُفــرز ممارســاتٍ غيــر 

متطابقــة مــع تلــك التعاميــم، 

أو كانــت تتوالــى قــرارات أخــرى 

ــؤدي  ــدد ت ــدوم وزراء ج ــع ق م

عمليّــا إلــى إبطــال مــا جــاء في 

مــن  الســابقة  التعاميــم 

للعامليــن/ات  استـــــــثناءات 

أمهــات  مــن  المولوديــن/ات 

لبنانيــات، لتتحــرّك مــرّةً أخــرى 

التفتيــش في وجــه  عناصــر 

ــم  ــن ضمنه ــب، ومــــــــــ الأجان

لبنانيــات،  مــن  المولــودون/ات 

فتعــود الحقوقيات/يــن ويكثّفــن 

تحرّكاتهــن أمــام كل وزارة على 

اســتعادة  أجــل  مــن  حــدة 

مكتســبات كــنّ انتزعنهــا مــن 

وزارة ســابقة، في مســارٍ أقــل مــا 

يُقــال فيــه إنــه مرهــق ومكلــف، 

ــاره في  ــي ثم ــه كان يؤت ــو أن ول

معظم الأحيان.  

ــي الحــق في  ــتُ أعــرف أن ل »كن

العمــل في القطــاع الخــاص، لكن 

أحيانــا  كانــوا  العمــل  أصحــاب 

يتــردّدون في توظيفــي وأحيانــا 

انتهــاك  يستســهلون  أخــرى 

ــن  ــا يشــملوني أو مَ حقوقــي ف

هُــم مثلــي في أي خطــط تأميــن 

كلّمــا  المدرســة،  وفي  مثــاً... 

سُــئلت عــن اســمي كنــتُ أتوقــع 

ردود فعــل ســاخرة، لأن اســمي 

ــدّاً...  ــل ج ــري طوي ــل المص الكام

وهــذه التفرقــة أســمّيها حالــة 

اغتــراب. كنّــا أنــا وإخوتــي نشــعر 

أيضــا،  العــام  الأمــن  في  بهــا 

والمعاملــة هنــاك كانــت تختلــف 

بيــن الأوقــات التــي نذهــب فيهــا 

أنــا وإخوتــي وحدنــا، والأوقــات 

ــا  ــا فيهــا أمّن ــت ترافقن التــي كان

اللبنانيــة«، يــروي لنــا ربيــع، ابــن 
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مراسيم التجنيس
»أكثــر مــا يُغلــي دمــي هــو مراســيم 

رئيــس  يصدرهــا  التــي  التجنيــس 

ــرى.  ــة والأخ ــن الفين ــة بي الجمهوري

ــد مــن  حالمــا ســيصدر مرســوم جدي

هــذا النــوع، ســوف أصــرخ وأظــل 

ــتمل  ــم يش ــكت إذا ل ــن أس ــرخ ول أص

على أفــراد عائلتــي... لــي ملــفّ في 

ــر  ــا والكثي ــد الرئاســة أن ــدوق بري صن

مــن  المتزوجــات  اللبنانيــات  مــن 

أجانــب، وحتــى الآن لا أحــد يعيــر 

ــود  ــا كل ــام«، تخبرن ــا أي اهتم مطلبن

بحســرة، هــي التــي عاشــت وزوجهــا 

في لبنان منذ نعومة أظافرهما.  

ــع  ــي دف ــمَ عل ــأل، »ل ــا فتس ــا لين أمّ

ــى  ــمي إل ــف اس ــة لأضي ــغ طائل مبال

هــذا  التجنيــس؟  طلبــات  لوائــح 

حقــي، ولــدي أمــل كبيــر بــأن أحصــل 

عليــه، ولــو بعــد حيــن«. وتــردف، 

»زوجــي )الفرنســي( مقيــم معنــا 

منــذ 25 عامــا، هنــا في لبنــان، ألا 

تحق له الجنسية أيضاً؟«  

خــال  بــارزة  قانونيــة  محطّــات   6

العقد الماضي

في جــردةٍ ســريعة على مشــاريع 

قوانيــن العقــد الماضــي، يتبيّــن لنــا 

الخامســة والعشــرين المحــروم مــن جنسّــية أمّــه أنيســة 

المتزوجة من مواطن مصري. 

تتعدّى  إنجازات  ولأسرتي«:  لي  حق  »جنسيتي  حملة 
التشريع

ــرتي«  ــي ولأس ــق ل ــيتي ح ــة »جنس ــام 2000 وحمل ــذ ع من

التــي أطلقتهــا »مجموعة الأبحــاث والتدريب للعمــل التنموي« 

ــن دول  ــدد م ــان وع ــد في لبن ــن صعي ــر م ــط على أكث تنش

المنطقــة بهــدف تكريــس حــق النســاء في منــح جنســيتهن 

ــة في  ل ــن مُعدَّ ــرت قواني ــال أثم ــن النض ــنواتٌ م ــرهن. س لأس

مصــر والجزائــر والمغــرب، بيــد أنهــا عجــزت أمــام جــدار الجمود 

ــان وســوريا  ــة الســائدة في لبن ــة الذكوري التشــريعي والعقلي

والأردن وغيرها من الدول.

بالنســبة إلــى كريمــة شــبّو، مديــرة الحملــة ومركزهــا بيــروت، 

فــإن النّكســات لا تعنــي أن اليــأس موضــوع على الطاولــة، لأن 

ــب  ــل المطل ــال تحوي ــراً في مج ــا كبي ــرزت تقدّم ــة »أح الحمل

إلــى قضيــة رأي عــام واجتهــدت على خطــوط موازيــة لخــط 

العمــل التشــريعي، وذلــك بغيــة إيجــاد حلــول عمليــة تســهّل 

ــل  ــا أن الح ــرهن«، علم ــاء وأس ــمية على النس ــراءات الرس الإج

الجذري لهذه الإشكالية يبقى بأيدي النواب وحدهم. 

ــاء  ــن إلق ــواب ع ــؤلاء الن ــن ه ــر م ــى الكثي ــك، لا يتوان ــع ذل م

اللــوم على الآخــر الــذي يحــول، برأيهــم، دون إقــرار هــذا الحــق، 

ــطيني  ــلم، أو الفلس ــوري المس ــازح، أو الس ــئ، أو الن أكان اللاج

المســلم -والمســلم الســنّي بالتحديــد- في الحالــة اللبنانيــة. 

كمــا أنهــم لا يــرون عيبــا في الإبقــاء على قانــونٍ يناهــز عمــره 

ــن  ــاء وأولاده ــار النس ــاعة في إجب ــى الس ــن حت ــرن، ويُمع الق

ــود  ــذل جه ــن على ب ــن حقوقه ــات ع ــن والمدافع وأزواجه

جمّــة مــن أجــل التخفيــف مــن الأضــرار المترتّبــة عليــه، 

والتنقــل مــن وزارة إلــى أخــرى وإدارة إلــى أخــرى لإنتــاج حلــولٍ 

ــا  ــرة تصدره ــس جائ ــيم تجني ــاض على مراس ــة، والانتف موقّت

الرئاســة اللبنانيــة كهديــة لأصحــاب 

ــو  ــا تل ــن، عام ــال والنافذي رؤوس الم

العام.

كيــف فُــرض النقــاش حــول حــق النســاء في منــح 

ــدة السياســية،  ــراد عائلتهــن على الأجن جنســيتهن لأف

وإن لــم يــؤدِّ فرضــه هــذا إلــى نتائــج تشــريعية ملموســة 

المناضــات  إلــى  ذلــك  في  الفضــل  ويعــود  بعــد. 

ــق  ــذا الح ــر به ــر مباش ــر أو غي ــكل مباش ــات بش المعني

والقيّمــات على حملــة »جنســيتي حــق لــي ولأســرتي« 

اللواتــي ازداد نضالهــن عزمــا وإصــراراً خــال ســنوات 

العقد الماضي. 

2013-2012
ــذي  ــوزراء ال عــام 2012، اتّجهــت الحملــة نحــو مجلــس ال

الحالــي، نجيــب  لبنــان  رئيــس حكومــة  يرأســه  كان 

ــون  ــروع قان ــار »مش ــراع مس ــةٍ لإس ــي، في محاول ميقات

ــية  ــح الجنس ــة بمن ــن المتعلّق ــكام القواني ــل أح تعدي

اللبنانيــة« الــذي صاغتــه الحملــة، ليُعــدّ بموجبــه لبنانياً 

أو لبنانيــةً، »كل شــخص مولــود مــن أب لبنانــي أو أم 

ــم  ــان ول ــي لبن ــود في أراض ــخص مول ــة، وكل ش لبناني

تابعيــة  الــولادة  بالبنــوة عنــد  اكتســب  أنــه  يثبــت 

أجنبيــة، وكل شــخص يولــد في أراضــي لبنــان مــن 

والدَين مجهولين أو والدَين مجهولي التابعية«. 

في ذلــك الوقــت، تشــكّلت لجنــة برئاســة الوزيــر ســمير 

مقبــل وعضويــة الــوزراء وائــل أبــو فاعــور، ومروان شــربل، 

وعدنــان منصــور، وســمير جريصاتــي، وشــكيب قرطباوي، 

اضطرّتهــا الحملــة إلــى الانعقــاد بعدمــا مارســت ضغوطاً 

مباشــرة وجريئــة على نائــب رئيــس الحكومــة آنــذاك، أي 

رئيــس اللجنــة الوزيــر ســمير مقبــل، وأمــام شــركته 

الخاصــة لا مقــر المجلــس النيابــي، مــن أجــل دفعــه إلــى 

تحديــد مواعيــد الاجتمــاع الــذي كان تقاعــس لأشــهر عن 

تحديدهــا. وبالفعــل، بــدأت اللجنة، إثــر تحــرّكات الحملة، 

مناقشــاتها حــول مشــروع القانــون، وبــدت الأجــواء 

مــن  الأولــى  الأســابيع  خــال  إيجابيــة 

في  لكــن  شــبّو.  بحســب  الاجتماعــات، 

لبنــان، على حــد قولهــا، »بتنامــي على 

إذ  تانــي«،  شــي  على  وبتفيقــي  شــي 

النتيجــة عــام 2013 بــأن رُفــض  صــدرت 

ــرار  ــرّب الق ــل سُ ــا، لا ب ــا تام ــرح رفض المقت

قبــل الإعــان عنــه رســميّاً، وتبيّــن أنــه قــرار 

جائــر ومــذلّ للنســاء، لــم يطّلــع عليــه أصــاً 

جميــع أعضــاء اللجنــة، ومــن بينهــم الوزيــر 

ــرض  ــذي اعت ــور ال ــو فاع ــل أب ــابق وائ الس

علنــا على الغــشّ الــذي حصــل. وكانــت 

حجّــة الرفــض آنــذاك أن مشــروعاً كهــذا »لا 

ــا إذا تســبّب في تشــكيل خطــر  يُعــد مُلزم

على المصالح الوطنية العليا«. 

خــال تلــك المرحلــة، تحفّظــت حركــة أمــل 

ــذه  ــت ه ــروع وحُلّل ــن المش ــزب الله ع وح

لحليــف  »مســايرة«  أنهــا  على  الخطــوة 

الحــزب آنــذاك، أي التيــار الوطنــي الحــر، 

الــذي يمثّــل الخصــم الأساســي لهــذا الحــق، 

هــو وعــددٌ كبيــر مــن النــواب المســيحيين. 

لكــن تبيّــن فيمــا بعــد أن حــزب الله نفســه 

ــيتهن  ــاء جنس ــاء بإعط ــق النس ــارض ح يع

لأســرهن، وبشــدّة، لا مــن بــاب »مســايرة 

الحليــف«، إنمــا خوفــا مــن تجنيــس أعــدادٍ 

كبيــرة مــن المســلمين الســنّة، لا ســيما 

بعدمــا اســتقرّ خــال عامــي 2012 و2013 

مئــاتُ الآلاف مــن اللاجئيــن/ات الســوريين/

ات في لبنــان. وقــد تكــون حركــة أمــل هي 

التــي تســاير حليفهــا حــزب الله، أكثــر مــن 
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كونهــا تنــاوئ هــذا الحــق لوجــه المنــاوءة. والأمــر 

استُشــفّ مــن كلام عــددٍ مــن أعضائهــا خــال 

ــات على  ــن قيّم ــم وبي ــدت بينه ــات عُق اجتماع

الحملــة، صرّحــوا خلالهــا أنهــم، شــخصياً، داعمــون 

لهذا الحق. 

2018
لا  مشــروعان  الطاولــة  على  وُضــع   ،2018 عــام 

يشــبهان بعضهمــا بشــيء: مشــروع رئيــس التيــار 

ــران  ــذاك، جب ــة آن ــر الخارجي ــر ووزي ــي الح الوطن

باســيل، قابلــه مشــروع النائــب هــادي أبو الحســن، 

أميــن ســر اللقــاء الديمقراطــي )الحــزب التقدمــي 

الاشتراكي(. 

ــي  ــاء الديمقراط ــواب اللق ــن ون ــو الحس ــى أب تبنّ

ــرتي«،  ــي ولأس ــق ل ــيتي ح ــة »جنس ــه حمل توجّ

لناحيــة أنهــم لــم يســاوموا على الحــق ولــم 

يثقلــوه بالاســتثناءات والثغــرات، لا بــل ذهبــوا 

أبعــد مــن عنــوان الجنســية لأفــراد أســر اللبنانيات 

ليعالجــوا أيضــا أوضــاع مكتومــي القيــد ويمنحــوا 

ــش  ــم يُناق ــى الآن، ل ــتحقيها. حتّ ــية لمس الجنس

ــذي  ــيل ال ــروع باس ــن، ولا مش ــو الحس ــرح أب مقت

فضحــت حملــة »جنســيتي حــق لــي ولأســرتي« 

وعــدد مــن الحقوقيّيــن/ات طابعــه العنصــري، إذ 

أيضــا مــن منــح  الرجــال  يُمنــع  نــصّ على أن 

الجنســية إذا كانــت زوجاتهــم »مــن دول الجــوار«، 

تحقيقــا  والنــزوح،  اللجــوء  مجتمعــات  مــن  أو 

للمســاواة بيــن النســاء والرجــال. فنقــل المقتــرح 

ــى  ــاء إل ــال والنس ــن الرج ــزٍ بي ــن تميي ــز م التميي

الذيــن  والنســاء  الرجــال  فئتيــن:  بيــن  تمييــزٍ 

»دول  خــارج  مــن  بشــخص  يرتبطــون 

الجــوار«، والرجــال والنســاء الذيــن يرتبطــون 

بشــخص مــن »دول الجــوار«، وعلى رأس 

تلــك البلــدان، ســوريا وفلســطين، وبالتالــي، 

قــد لا يحصــل أولاد هــؤلاء على أي جنســية، 

فلســطين  لنســاء  يُســمح  لا  أنــه  ذلــك 

وسوريا مثلًا منح جنسيتهن لأطفالهن.

2019
 17 تظاهــرات  قببــل   ،2019 عــام  شــهد 

مشــاريع  زحمــة  الأول/أكتوبــر،  تشــرين 

أثبتــت نضــج الحملــة وقدرتهــا التفاوضيــة 

طمــوح  عكــس  مــا  منهــا  والسياســية، 

الحملــة وســقفها، ومنهــا مــا عاكســها عبــر 

الاســتثناءات  تكريــس  في  اســتمراره 

المؤلمــة. مــن المشــاريع الجيــدة، المقتــرح 

ــن  ــابقة ع ــة الس ــه النائب ــت ب ــذي تقدّم ال

كتلــة المســتقبل، رولا الطبــش، والــذي كان 

مطابقــا لمشــروع الحملــة، وتبنّتــه حــد 

اجتماعاتهــا  إلــى معظــم  معهــا  جلبــه 

وخطاباتها، بحسب متابعين/ات للقضية. 

ــرح رئيســة  ــة، مقت ــن المشــاريع المخيّب وم

الهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة وابنــة 

رئيــس الجمهوريــة الســابق، كلوديــن عــون، 

الــذي كــرّس أنواعــا أخــرى مــن الاســتثناءات 

ــدين  ــن الأولاد الراش ــز بي ــز، كالتميي والتميي

)الذيــن لــن يحــق لهــم بالجنســية( والأولاد 

بهــا(،  لهــم  ســيحق  )الذيــن  القاصريــن 

وكانــت تقدّمــت بــه أمــام رئيــس الحكومــة 

ــم  ــم يُناقــش ول ــه ل ــري، إلا أن الســابق، ســعد الحري

تتم إحالته للدراسة. 

ربيــع، وهــو ابــن أنيســة المتزوجــة مــن رجــل مصري 

منــذ 30 عامــا، يصــف مشــروع الهيئــة الوطنيــة 

ــزاً  ــق تميي ــه »يخل لشــؤون المــرأة بـ«الُمبكــي«، لأن

أكبــر في كنــف العائلــة الواحــدة، ولأنــه لا يعتــرف 

بالمفعــول الرجعــي كمــا هــو متوقّــع مــن القوانيــن 

العصريــة، لا بــل يكــرّس على المــدى البعيــد تمييــزاً 

ــن  ــن الطع ــذي يمك ــر ال ــر، الأم ــي/ة وآخ ــن لبنان بي

به«.  

ــن،  ــز الدي ــة ع ــل، عناي ــة أم ــن كتل ــة ع ــا النائب أم

فســعت مــن خــال مقترحهــا عــام 2019، إلــى 

اللبنانيــات  عائــات  أفــراد  أوضــاع  معالجــة 

المتزوجــات مــن أجانــب عبــر تعزيــز حقوقهــم 

مــن  أنملــة  قيــد  الاقتــراب  دون  مــن  المدنيــة، 

اكتســاب  في  اللبنانيــات  أســر  حــق  تكريــس 

الجنســية الــذي يشــكّل، بحســب عــز الديــن، موضــع 

أمــام تحســين  وبالتالــي عائــق  جــدل وخــاف 

أوضــاع هــؤلاء نظــراً إلــى موازيــن البــاد المعقّــدة. 

وإن كانــت هــي نفســها تقــول إنهــا مؤمنــة بهــذا 

الحــق، غيــر أنهــا لا تتجــاوز توجّهــات حزبهــا وتظــل 

تعترف بمخاوف الآخرين من هكذا خطوة. 

ــن،  ــزّ الدي ــروع ع ــاومة كمش ــاريع الُمس وعلى المش

تعلّــق كلــود، »لســتُ مــع المقترحــات الناقصــة 

التــي يظــن بعضهــم أنهــا ستســهّل حياتنــا. فتلــك 

المشــاريع هــي بمثابــة إبــرة بنــج هدفُهــا تســكيتنا 

ودفعنا إلى أن نرضى بالقليل وننسى حقّنا«. 

أخيــراً، يحيلنــا مقتــرح عــز الديــن إلــى مــا نــادى بــه 
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  أُنتج هذا المقال بالتعـــــاون مع 
حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي

ــار  ــى التي ــب الســابق المنتمــي إل عــام 2010 النائ

ــذي كان  ــر، ال ــي نص ــة الله أب ــر، نعم ــي الح الوطن

روّج لإعطــاء »البطاقــة الخضــراء« لأولاد اللبنانيــات 

المتزوجــات مــن أجانــب، وحــذّر مــن ترســيخ حــق 

النســاء في إعطــاء الجنســية لكيــا »تُســتَغل 

نســاء لبنــان« و«تتغيــر تركيبتــه الديموغرافيــة«. 

تلــك التركيبــة التــي باتــت ترنيمــةً طائفيــة 

ــرّة  ــرت في كل م ــا ذُك ــرة م ــة لكث ــة بالي وعنصري

نوقش فيها هذا الحق. 

متاهات لم تُفضِ إلى حل
بيــن مشــروع النائــب الســابق نعمــة الله أبــي 

نصــر عــام 2010، ورفــض اللجنــة الوزاريــة لمقتــرح 

حملــة »جنســيتي حــق لــي ولأســرتي« عــام 

2013، ومشــروع باســيل ، ومشــروع النائــب هــادي 

أبــو الحســن غيــر المســاوم على الحــق عــام 2018، 

ومقتــرح النائبــة الســابقة رولا الطبــش الــذي كان 

ــة  ــي الهيئ ــم مقترحَ ــة، ث ــداف الحمل ــا لأه أمين

الوطنيــة لشــؤون المــرأة والنائبــة عنايــة عــز 

الديــن الناقصَيــن عــام 2019، رُميــت اللبنانيــات 

وعائلاتهــن في متاهــات قانونيــة منهــا مــا بعــث 

الأمل في قلوبهن، ومنها ما طمره.

ــة  ــون المنافس ــو تك ــات ل ــى اللبناني ــوم، تتمن الي

ــن  ــو الحس ــش وأب ــن )الطب ــن جيّدي ــن مُقترحَي بي

ــزّ  ــن المقترحــات الناقصــة )عــون وع ــاً(، لا بي مث

الديــن(، التــي تجتــزئ الحــق بداعــي الدفــاع عــن 

ــاء،  ــاب النس ــوى على حس ــظ س ــات لا تُحف توازن

ــيّين  ــاءاتُ السياس ــا ادّع ــردع يوم ــم ت ــات ل وتوزان

ــول  ــن الق ــل يمك ــار، لا ب ــا أيَّ انهي ــاظ عليه الحف

ــيخ  ــق ترس ــن طري ــه ع ــاهمت في إنتاج ــا س إنه

المحاصصات الطائفية الفاسدة والقاتلة. 

في الخلاصــة، إذا مــا نظرنــا إلــى خارطــة المجلــس 

ــد لا  ــو 2022، ق ــب في أيار/ماي ــذي انتُخ ــي ال النياب

نــرى تغييــراً كبيــراً في نســبة الداعميــن/ات لهــذا 

ــواب أن  ــع مــن الن ــى يُتوقّ الحــق، إنمــا بالحــد الأدن

يرفعــوا أصواتهــم نصــرةً لــه، وأن تبــرز مبــادرات أكثــر 

مــن  السياســية  الأجنــدة  على  لفرضــه  إلحاحــا 

التناســي  طواحيــن  في  يُرمــى  لئــاّ  جديــد، 

ــة، فقــط لأن  ــال، ومعــه آلاف الأســر الُمعاقبَ والإهم

ــنّ  ــر اختياره ــا عب ــراً أبوياً-وطني ــن أمْ ــاءها خرق نس

ــم  ــبة، ل ــي، للمناس ــدود الت ــارج الح ــن خ ــريكاً م ش

تُرسم نهائياً بعد.
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اللحم؟ كيف بكم تريدون سلخ  الظفر عن  »هل يسلخ 

الأولاد  يكون  أن  ي 
يع�ن ماذا  أولادها؟  عن  اللبنانية  الأم 

ي وطن أمّهم؟ 
أجانب �ف

ي وطن أمّه؛ أي وطنه؟
كيف يكون الطفّل غريبًا �ف

منذ  الوطن  تجرّع حبّ هذا  من  أجنبيّا وهو  يكون  كيف 

نعومة أظفاره؟

أيّ وطنٍ هذا يحرم المرأة من أبسط حقوقها؟ 

تصوّرون زواجها كذنبٍ يحرم أطفالها من أبسط حقوقهم 

وهي جنسيّتها!

تحتكرون الجنسيّة لكم ولأولادكم بحجج بالية مرّ عليها 

الدّهر وولّ.

»رابطة  بحجّة  فقط  ي 
اللبنا�ن للأب  ليست حكرًا  جنسيّتها 

بالأنسجة  ءٌ  ملي طفلها  حمل  الذي  فرحمها  الدم«؛ 

الدّمويةّ المشبّعة بالوطنيّة والانتماء لوطنها لبنان.

بأكمله،  مجتمعا  تعدّ  من  فهي  حقوقها؛  المرأة  امنحوا 

وبالعدالة وحدها يتحقق صلاح وبناء الأوطان. »

 سارة حيدر حسن، طالبة حقوق - من

 حملة نحن الشباب والشابات في لبنان،

جنسيتي حق لي ولأسرتي
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https://youtu.be/w8iteVtGK60
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 الإعلان العربي حول الانتماء والهوية
القانونية

كتبت: م  هـ

حــول  العربــي  الإعــان  صــدر 

الانتمــاء والهويــة القانونيــة في 

فبرايــر مــن العــام 2018، تحــت 

العربيــة،  الجامعــة  مظلــة 

الســامية  المفوضيــة  وبرعايــة 

لتأتــي  اللاجئيــن،  لشــؤون 

مــن  المزيــد  حاملــة  نصوصــه 

ــررات  ــن والمتض ــل  للمتضرري الأم

مــن قوانيــن الجنســية العــرب 

بقرب زوال معاناتهم.

أكــد الإعــان في بنــده  فقــد 

الــدول  دعــوة  على  التاســع 

الأعضــاء إلــى العمــل على إنهــاء 

كافــة أشــكال التمييــز في مجــال 

كافــة  واتخــاذ  الجنســية، 

لتعديــل  الممكنــة  الخطــوات 

على  والتشــريعات  القوانيــن 

المتعلقــة  الوطنــي  المســتوى 

بالمســاواة في حقــوق الجنســية 

والرجــل  المــرأة  منــح  بهــدف 

منــح  في  متســاوية  حقوقًــا 

والأزواج،  للأبنــاء  الجنســية 

أو  تغييرهــا  أو  واكتســابها 

ــق  ــا يتس ــا، وبم ــاظ به الاحتف

ولا  الدوليــة  المعاييــر  مــع 

يتعــارض مــع المصالــــــــــح 

الوطنية.

الــوزاري  الاجتمــاع  أن  غيــر 

بتونــس فبرايــر 2018، والــذي 

العربــي  الإعــان  فيــه  أقــر 

والهويــة  الانتمــاء  حــول 

سُــبق  قــد  كان  القانونيــة، 

ــرة،  ــتثنائية بالقاه ــة اس بجلس

الأطــراف  كافــة  جمعــت 

حقــوق  بقضيــة  المعنييــن 

ــة  ــة العربي ــية بالمنطق الجنس

ــي  ــدة: ممثل ــة واح على طاول

الحكومــات، وقــادة المجتمــع 

مظلــة  وتحــت  المدنــي، 

للمســاواة  العالميــة  الحملــة 

الجنســية،  حقــوق  في 

الجامعــة العربيــة والمفوضيــة 

السامية لشؤون اللاجئين.

وقــد وضــع البيــان الــذي خــرج 

للنــور عقــب هــذا الاجتمــاع، 

ــن  ــر م ــد في أكتوب ــذي عق وال

عــام 2017، الأطــر العامــة لإعــان 

وآمــال  آفــاق  وأرســى  الانتمــاء، 

المجتمــع المدنــي على مســتوى 

ــه النســاء  ــة، ومــن قبل ــك القضي تل

ــألة  ــن مس ــررات م ــات المتض العربي

المواطنــة المنقوصــة، والمحرومات 

من تمرير جنسياتهن لأبنائهن.

تصــف الدكتــورة إينــاس مــكاوي، 

والأســرة  المــرأة  إدارة  رئيســة 

العربيــة،  بالجامعــة  والطفولــة 

ذلــك المؤتمــر آنــذاك، بأنــه الأول 

الطريــق  يمهــد  إذ  نوعــه؛  مــن 

للــدول الأعضــاء في جامعــة الــدول 

ــاق على  ــة والاتف ــة لمناقش العربي

حقوق الجنسية للمرأة«.

طالــب  الختامــي،  بيانــه  وفي 

الجيــدة  »الممارســات  مؤتمــر 

والفــرص الإقليميــة لتعزيــز حقــوق 

الحصــول  في  والمســاواة  المــرأة 

إلــى  الطلــب  الجنســية«  على 

الــدول الأعضــاء بالجامعــة العربيــة 

ــكال  ــة أش ــاء كاف ــل على إنه العم

التمييز في مجال الجنسية 

القوانيــن  لتعديــل  ملموســة  خطــوات  واتخــاذ 

والتشريعات.

الهــدف مــن التعديــات الآنــف ذكرهــا وفــق البيــان؛ 

هــو منــح المــرأة والرجــل حقوقًــا متســاوية في 

ــاب  ــأن اكتس ــاء والأزواج، وبش ــية للأبن ــح الجنس من

الجنســية أو تغييرهــا أو الاحتفــاظ بهــا؛ بمــا يتســق 

ــح  ــع المصال ــارض م ــة ولا يتع ــر الدولي ــع المعايي م

الوطنية.

ــر  ــان على ذك ــى البي ــدًا، أت ــر تحدي ــو أكث وعلى نح

أكثــر مــن خطــوة ضروريــة؛ أبرزهــا تحديــث الاتفاقية 

العربيــة حــول الجنســية لســنة 1954 بمــا يتماشــى 

والاجتماعيــة  السياســية  المســتجدات  مــع 

ــان  ــورة الإع ــدث في ص ــا ح ــو م ــة، وه والاقتصادي

العربــي، إضافــة للعمــل على رفــع التحفظــات عــن 

اتفاقيــة القضــاء على جميــع أشــكال التمييــز ضــد 

المرأة )سيداو(.

تفاؤل حذر
شــاركت الدكتــورة وجيهــة البحارنــة، نائــب رئيــس 

جمعيــة البحريــن النســائية للتنميــة الإنســانية في 

مؤتمــر »الممارســات الجيــدة« عــام 2017، وبحســبها؛ 

فــإن مــا يســتحق الإشــادة حــول هــذا المؤتمــر، كونــه 

والمجتمــع  الرســمية  الجهــات  تشــاور  في  ســابقة 

المدنــي والمؤسســات الأمميــة، تحــت مظلــة الجامعــة 

العربية، في موضوع جدلي مثل تلك القضية.

»توسمنا خيرًا«، تقول البحارنة لـ«مواطن«، فالمؤتمر 

لوجــود  صحيحــة،  وخطــوة  حقيقيــة  مبــادرة  كان 

الممثليــن الرســميين للبلــدان، والــذي أســهم في إيصال 

صورة صحيحة حول المسألة،

https://www.unhcr.org/ar/5aca0bac4.html
https://www.unhcr.org/ar/5aca0bac4.html
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ــمية  ــر رس ــة أكث ــوزاري في صيغ ــاع ال ــاء الاجتم ــك ج ــاف ذل وخ

خاليًا من النقاشات، ومن ثم، حضور المجتمع المدني.

وتضيــف: »الإعــان الــذي صــدر  لــم يكــن ملزمًــا، ولكــن على الأقــل 

وقعــت عليــه دولنــا  ووافقت على إصــداره، تصورنا أن المســؤولين 

عندمــا يعــودون لبلادهــم ســوف يناقشــون تعديــل القوانيــن مــع 

الجهة التشريعية، للأسف هذا لم يحدث، عدنا للمربع الأول«.

المدنــي  المجتمــع  جهــود  تواصلــت  الإعــان،  صــدور  بعــد 

ــرأة،  ــس الأعلى للم ــان، والمجل ــاء البرلم ــارات لأعض ــن: زي بالبحري

ــب على  ــةً للتغل ــان، محاول ــوق الإنس ــة لحق ــة الوطني والمؤسس

عقبــة بعينهــا، يســعى المجتمــع المدنــي للتغلــب عليهــا بــدءً 

من 2004.

تســتعرض البحارنــة بدايــات الحملــة الإقليميــة لحقوق الجنســية، 

والتــي كان مقرهــا بيــروت، وشــملت 7 دول، حينــذاك كانــت المــرة 

ــك الوقــت،  ــذ ذل ــن، ومن ــر بالبحري ــى التــي يطــرح فيهــا الأم الأول

ــي  ــع المدن ــع المجتم ــل م ــررات في التواص ــاء المتض ــدأت النس ب

حول قضيتهم.

ــا  ــف لديه ــي تتوق ــة الت ــي العقب ــية، ه ــون الجنس ــل قان تعدي

كافة الجهود، بحسب البحارنة،

وبالرغــم مــن أن اللقــاءات مــع الجهــات الرســمية، عــادةً مــا يكــون 

الوطــن«،  بنــات  فهــؤلاء  معكــم؛  »نحــن  العريــض  عنوانهــا 

المحصلة النهائية تكون غير مرضية تمامًا.

تقــول البحارنــة: »نحــن لدينــا مرجعيــة قويــة؛ الدســتور وحقــوق 

ــح  ــة  من ــداولات الطويل ــرت الم ــل، وأثم ــة الطف ــان واتفاقي الإنس

البحرينيــة حــق تمريــر جنســيتها، ولكــن وفــق ضوابــط وإجــراءات 

محــددة«، غيــر أن تلــك الإجــراءات كانــت بدورهــا مدخــاً لتكريــس 

معاناة هؤلاء النساء.

وبالرغــم مــن أن بعــض التعديــات الجزئيــة على مــدار تلــك 

ــاولات  ــزال المح ــا ت ــاة، م ــف المعان ــهمت في تخفي ــيرة، أس المس

»الحــق  يصبــح  حتــى  مســتمرة 

السيادي« طبيعيًا.

ــا  ــدف حملاتن ــة: »ه ــح البحارن وتوض

إذا ولــد أي شــخص في البحريــن، لأب 

ــا، غيــر  أو أم بحرينــي، يصبــح بحرينيً

أن الأم البحرينيــة تحتــاج لســنوات 

والإجــراءات  بالفوضـــــــــى  زاخــرة 

للحصول على حق سيادي«.

وتعتبــر البحارنــة أن عامــي الجائحــة 

تعديــل  جعــل  في  ســاهما  قــد 

العقبــات،  تلــك  وتذليــل  القانــون 

أكثــر ضــرورة، إذ تســببت الجائحــة 

ــاء،  ــك النس ــاة أولئ ــق معان في تعمي

التســهيلات  مــن  بالرغــم  حتــى 

بشــكل  مُنحــت  التــي  الخاصــة 

تلــك  مــع  للتعامــل  اســتثنائي 

الظروف.

 غياب الإلزام
الســيدة ســعاد أبــو ديــة، مستشــارة 

النــوع الاجتماعــي الأردنيــة، كانــت 

ــوزاري  إحــدى الحاضــرات بالاجتمــاع ال

لجامعــة الــدول العربيــة والمفوضيــة 

في  اللاجئيــن،  لشــؤون  الســامية 

ــدم  ــث قُ ــام 2018، حي ــن ع ــر م فبراي

الانتمــاء  حــول  العربــي  الإعــان 

والهوية القانونية.

تشــرح أبــو ديــة: »الجامعــة العربيــة 

القانونيــة  القــوة  لديهــا  ليــس 

لإخضــاع الــدول أو مســائلتها عــن التمييــز القانونــي ضــد 

النساء والفتيات«.

ــن  ــا م ــة، أن م ــو دي ــرى أب ــات، ت ــتوى الحكوم وعلى مس

شــأنه أن يحســن واقــع الأمهــات الأردنيــات خصوصًــا، 

ــه بضــع تعديــات على  ــا؛ يتعــدى كون والعربيــات عمومً

قوانيــن الجنســية العربيــة، ولكــن المــراد إحــداث مــا 

يشبه الثورة لتغيير القوانين بشكل جذري. 

ــودة  ــط المقص ــت فق ــية ليس ــن الجنس ــم: »قواني وتختت

ــل  ــن؛ مث ــك لقواني ــر ذل ــدى  الأم ــل يتع ــر؛ ب ــادة النظ بإع

ــن  ــرة وقواني ــن الأس ــخصية، وقواني ــوال الش ــن الأح قواني

العقوبــات حتــى«، ليتوقــف الأمــر على »وجــود إرادة 

سياســية مــن قبــل الحكومــات لتعديــل القوانيــن«، حــد 

تعبيرها.

الحويــل،  فاطمــة  الدكتــورة  أبوديــة،  مــع  تتضامــن   

الحاضــرات  مــن  كانــت  التــي  الكويتيــة،  الحقوقيــة 

بالاجتماع الوزاري بتونس.

خــال  الإعــان  كواليــس  تنطــوِ  لــم  الحويــل،  وفــق 

الاجتمــاع الــوزاري على أيــة عراقيــل، على النقيــض؛ كان 

ــة  ــميون، إضاف ــون رس ــرة ممثل ــة حاض ــة عربي ــكل دول ل

ــو بعــض  ــي، وشــارك ممثل ــي المجتمــع المدن ــى ممثل إل

الــدول الحاضــرة بإلقــاء كلمــات حــول موقفهــم القانونــي 

الحالي آنذاك من حقوق أولاد المواطنات.

تقــول الحويــل في حديثهــا لـــ »مواطــن«: »وكانــت أغلب 

الــدول المتحدثــة هــي الــدول التــي أجــرت تعديــا حديثا 

)مــن أول الألفيــة الجديــدة( على قوانيــن جنســيتها 

ــتفيدين  ــن المس ــن ضم ــا م ــات لديه لإدراج أولاد المواطن

مــن علاقــة الأمومــة بمواطنــة للحصــول على الجنســية 

الوطنية«.

النمــاذج  اســتعراض  حالــة  مــن  وبالرغــم 

ــاع  ــيطرت على الاجتم ــي س ــك الت ــة تل الإيجابي

ــذي انتهــى بالكشــف عــن الإعــان  ــوزاري، وال ال

ــة، لا  ــة القانوني ــاء والهوي ــول الانتم ــي ح العرب

يوجد نتيجة لحد الآن.  

خطوات على طريق طويل
انعــدام  إلــى  الجنســي  التمييــز  إضافــة  إن 

الجنســية، يُعــد إضافــة لبعــد آخــر مــن المعانــاة 

لتلــك القضيــة، ووفقًــا للمفوضيــة الســامية 

لشــؤون اللاجئيــن، في ورقــة معلومــات صدّرتها 

المنطقــة  دول  مــن  عــددًا  فــإن  2018؛  عــام 

القــدرة  غيــاب  مــن  حالــة  تشــهد  العربيــة 

المتســاوية للمــرأة على منــح الجنســية للأبنــاء، 

وفيمــا تتفــاوت درجــات التعســف في هــذا 

الصــدد؛ فــإن بعــض الــدول العربيــة تعتلــي 

حــالات  نشــأة  إمكانيــة  في  الخطــورة  ســلم 

انعدام الجنسية. 

ــة  ــة لجامع ــة العام ــدت الأمان ــد عق ــت ق وكان

مفوضيــة  مــع  بالتعــاون  العربيــة  الــدول 

ــا  ــام 2021 اجتماعً ــن ع ــو م ــن، في ماي اللاجئي

إقليميًــا، يهــدف إلــى إقــرار خطــة خطــة عمــل 

إقليمية حول الانتماء والهوية القانونية.

ــل  ــة العم ــرار خط ــاع بإق ــى الاجتم ــا انته وفيم

ــة،  ــة القانوني ــاء والهوي ــول الانتم ــة ح الإقليمي

جــرى رفعهــا إلــى أنظــار مجلــس وزراء الداخليــة 

العــرب لاعتمادهــا، غيــر أنــه منــذ ذلــك التاريــخ 

ــور بعــد  ــة للن ــك الخطــة الإقليمي ــم تخــرج تل ل

عقب اعتمادها.
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 دون الجنسية الكويتيـــــــة أخشــــى
المرض وتبعاته

كتبت:  شيخة البهاويد

»إلى حد الحين عندي خوف ورهبة من إني أمرض«.

هذا ما قالته لي »سارة«

ــا  ــة، والدته ــية الأردني ــل الجنس ــتعار، تحم ــم مس ــارة، اس س

ــا في  ــي وعائلته ــش ه ــي، تعي ــن أردن ــة م ــة متزوج كويتي

الكويــت كوطــن لهــم، رغــم غنــى الكويــت كدولــة نفطيــة؛ 

فــإن أكبــر مخــاوف ســارة: أن تمــرض. تقــول: »رُفــض علاجــي 

ــرة مــع أن حالتــي مــا كانــت  ــر مــن مــرة لمــا كنــت صغي أكث

مستعصية«.

ــال أن  ــة هــذا المق ــت معهــم لكتاب ــن تحدث ــب م فضــل أغل

يســتخدموا أســماء مســتعارة أو الاســم الأول دون لقــب، وذلك 

خوفًا من تبعات قد يواجهونها بصفتهم غير كويتيين.

أبنــاء الكويتيــات المتزوجــات مــن غيــر كويتــي  يواجــه 

العديــد مــن الصعوبــات في الحيــاة في بلدهــم الوحيــد 

الــذي عرفــوه، يواجهــون تمييــزًا على مســتويات عــدة، 

الاجتماعيــة منهــا والسياســية والاقتصاديــة، تكمن المشــكلة 

ــدم  ــة، وع ــية الكويتي ــم للجنس ــدم حمله ــية في ع الرئيس

قدرة الأم على تمرير جنسيتها لأبنائها إلا بشروط قاسية.

ما الذي أدى لذلك؟

قانون تمييزي
تنــص المــادة الثانيــة مــن المرســوم الأميــري رقــم 

15 لســنة 1959 بقانــون الجنســية الكويتيــة على 

أن: »يكــون كويتيًــا كل مــن ولــد- في الكويــت أو 

ــا تنــص المــادة  ــي«، بينم في الخــارج- لأب كويت

»النــاس  أن:  على  الكويتــي  الدســتور  مــن   29

سواســية في الكرامــة الإنســانية، وهم متســاوون 

لــدى القانــون في الحقــوق والواجبــات العامــة، لا 

تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس«.

والدســتور مخالفًــا  القانــون  بيــن  التناقــض  هــذا 

ــه الدســتور على  ــو في ــذي  يعل للهــرم التشــريعي ال

القانــون، وكل مــا يخالــف الدســتور باطــل وغيــر جائــز، 

لكــن تعديــل قانــون الجنســية الكويتــي يواجــه 

السياســية في  الأوضــاع  أهمهــا  عــدة؛  صعوبــات 

ــت، والخــوف المتنامــي داخــل المجتمــع على  الكوي

الهوية الكويتية.
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لا يمنــع القانــون منــح الجنســية لأبنــاء الكويتيــات 

مطلقًــا، فقــد نــص في مادتــه الثالثــة على أنــه »يجــوز 

بمرســوم بنــاء على عــرض وزيــر الداخلية منح الجنســية 

ــد في الكويــت أو في الخــارج مــن أم  الكويتيــة لمــن ول

ــى  ــم تثبــت نســبته إل ــة وكان مجهــول الأب، أو ل كويتي

ــا، ويجــوز بقــرار مــن وزيــر الداخليــة معاملــة  أبيــه قانونً

القصّــر في هــذه الحالــة معاملــة الكويتييــن، لحيــن 

بلوغهم سن الرشد«.

ــوز  ــه »…، يج ــون نفس ــن القان ــة م ــادة الخامس وفي الم

ــاءً على عــرض  منــح الجنســية الكويتيــة بمرســوم – بن

ــود مــن أم  ــا – المول ــر الداخليــة – لمــن يأتــي:… ثاني وزي

ــه  ــى بلوغ ــا حت ــة فيه ــظ على الإقام ــة، المحاف كويتي

ــق أمــه  ــوه الأجنبــي أســيرًا أو طل ســن الرشــد إذا كان أب

طلاقًا بائنًا أو توفي عنها… «.

ــية  ــح الجنس ــأن من ــابقة، ب ــواد الس ــن الم ــا م ــح لن يتض

ــات يقــف على شــروط شــديدة التعنــت؛  ــاء الكويتي لأبن

فالدولــة لا تنظــر في منــح الجنســية لأبنــاء المواطنــة إلا 

في حــال تفــكك أســرتها أو وقــوع مصيبــة لزوجهــا مثــل 

المــوت أو الأســر في الحــرب، بالإضافــة إلــى أن الحصــول 

على الجنســية لا يتــم إلا بنــاء على عرض وزيــر الداخلية، 

ممــا يعنــي عــدم الحصــول على الجنســية بشــكل آلــي، 

بــل الخضــوع لبيروقراطيــة الطلــب وقبــول ورفــض الوزير، 

دون وضع معايير محددة لذلك.

في حيــن ينــص الدســتور الكويتــي في مادتــه التاســعة 

الديــن  قوامهــا  المجتمــع،  أســاس  »الأســرة  أن  على 

كيانهــا،  القانــون  يحفــظ  الوطــن،  وحــب  والأخــاق 

ويقــوي أواصرهــا، ويحمي في ظلها الأمومــة والطفولة«، 

لكــن هــل يحافــظ قانــون الجنســية على الأســرة فعــاً 

الطــاق للحصــول على  حيــن يشــترط 

ــن  ــل بي ــى الفص ــة إل ــية؟ بالإضاف الجنس

ــه أي  ــدو في ــا، إذ لا يب ــية الأم وابنه جنس

حمايــة للأمومــة والطفولــة الــوارد في 

المــادة التاســعة مــن الدســتور وعــدم 

احترام الرابط بين الأم والأبناء.

تتبيــن تبريــرات هــذه السياســة في موقع 

آخــر، إذ إنــه في ظــل المطالبــات لحقــوق 

الكويتيــة المتزوجــة مــن غيــر كويتــي، 

العامــة  الهيئــة  على  قضيــة  رفعــت 

للرعايــة الســكنية للحصــول على حــق 

الســكن أســوة بالرجــل الكويتــي؛ فــكان 

ــح  ــد وض ــه، ق ــذي أصدرت ــة ال ــان الهيئ بي

ــرة  ــا أن الأس ــن اعتباره ــة م ــف الدول موق

ــي، لا  ــة هــي أســرة الرجــل الكويت الكويتي

أســرة المــرأة الكويتيــة، أســرة الكويتــي 

بالكامــل  كويتيــة  البيــان  بحســب 

وتســتحق حــق الســكن حتــى لــو كان 

ــرة  ــا أس ــة، بينم ــر كويتي ــن غي ــا م متزوجً

المرأة الكويتية ليست أسرة كويتية.

ــون؛  ــة في بيانهــا القان ــم تتجــاوز الهيئ ل

فالمشــكلة في القانــون التمييــزي نفســه 

المــرأة  أســرة  يعتبــر  لا  بالفعــل  الــذي 

الكويتيــة، أســرة كويتيــة تســتحق كامــل 

الحقوق.

مادتــه  في  الجنســية  قانــون  ينــص 

ــاءً على  ــه: »يجــوز بمرســوم بن الثامنــة أن

ــرأة  ــح الم ــة من ــر الداخلي ــرض وزي ع

الأجنبيــة التــى تتــزوج مــن كويتــي، 

أعلنــت  إذا  الكويتيــة  الجنســية 

هــذه  كســب  في  رغبتهــا 

الجنســية..«، إذ إن التوجــه القانوني 

كيــان  توحيــد  هــو  والدســتوري 

الأســرة؛ ممــا يعنــي أهميــة حصــول 

الأجنبيــة المتزوجــة مــن كويتــي 

لتكــون  زوجهــا،  جنســية  على 

إقامتهــا مــع أبنائهــا أكثــر يســرًا، 

يختفــي  الآخــر  الجانــب  وعلى 

التوجــه نحــو توحيــد الأســرة إذا مــا 

باعتبارهــا  كويتيــة  الأم  كانــت 

ليست رب الأسرة.

»لمــا أمــي كانــت تاخــذ التمويــن 

بــس ينصــرف لشــخص واحــد، و لمــا 

تقــول لهــم عنــدي اطفــال، يقولــون 

لهــا انتــوا مــا تعتبــرون عائلــة«، 

تقول سارة.

ــة  ــي للأنظم ــرة تنتم ــرة رب الأس فك

ــد  ــي تعتم ــة الت ــة البطريركي الأبوي

ــر  ــا الذك ــو فيه ــي يعل ــة الت الهرمي

هــذه  الأنثــى،  على  ومميزاتــه 

النســاء  تعمــل  التــي  الأنظمــة 

والفكــر النســوي على الأخــص على 

فيهــا  لتتســاوى  ترتيبهــا  إعــادة 

ــون  ــب أن تك ــة، يج ــة الحديث ــي العائل ــور؛ فف ــاث بالذك الإن

الشــراكة الزوجيــة شــراكة حقيقيــة، يتســاوى فيهــا شــركاء 

ــم  ــول على حقوقه ــم والحص ــم واجباته ــاة في تقدي الحي

داخــل نظــام العائلــة؛ فلــم يعــد متناســبًا مــع التغيــر الفكري 

للمجتمعــات أن يكــون للأســرة رب أوحــد؛ فالعــبء الاقتصادي 

ــده،  ــل وح ــق الرج ــى على عات ــب أن يلق ــد أو لا يج ــم يع ل

وفي المقابــل شــراكة المــرأة في العــبء الاقتصــادي يوجــب 

ــرار  ــاذ الق ــن اتخ ــك م ــة لذل ــوق المقابل ــا على الحق حصوله

والحقوق المدنية والقانونية من الدولة.

قوانين دولية
بحســب القانــون الكويتــي؛ فالتصديــق على الاتفاقيــات 

ــا  ــا قانونً ــي اعتباره ــة يعن ــس الأم ــل مجل ــن قب ــة م الدولي

محليًــا، وقــد صدقــت الكويــت في عــام 1994 على اتفاقيــة 

ــي  ــرأة، والت ــد الم ــز ض ــكال التميي ــع أش ــاء على جمي القض

تنــص في مادتهــا الثانيــة على: »اتخــاذ المناســب مــن 

التدابيــر، تشــريعية وغيــر تشــريعية، بمــا في ذلــك مــا 

يناســب مــن جــزاءات لحظــر كل تمييــز ضــد المــرأة، واتخــاذ 

جميــع التدابيــر المناســبة، بمــا في ذلــك التشــريعي منهــا 

لتغييــر أو إبطــال القائــم مــن القوانيــن والأنظمــة والأعــراف 

ــا  ــو م ــرأة«، وه ــد الم ــزًا ض ــكل تميي ــي تش ــات الت والممارس

يلــزم الكويــت بتعديــل تشــريعاتها للتناســب مــع الاتفاقيــة 

الفقــرة  الكويــت تحفظــت على  أن  إلا  المصــدق عليهــا، 

ــص  ــي تن ــة الت ــن الاتفاقي ــعة م ــادة التاس ــن الم ــة م الثاني

ــاويًا  ــا مس ــرأة حقً ــراف الم ــدول الأط ــح ال على أن »2 – تمن

ــذا  ــا«، وه ــية أطفالهم ــق بجنس ــا يتعل ــل في م ــق الرج لح

التحفــظ يــؤدي إلــى عــدم إلزامهــا بالمــادة المتحفــظ 

عليها.
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ــس  ــمي في مجل ــي الرس ــد الكويت ــدث الوف ــن تح وحي

ــادات  ــد الانتق ــدة بع ــم المتح ــان في الأم ــوق الإنس حق

ــاء  ــية لأبن ــح الجنس ــدم من ــول ع ــت ح ــة للكوي الموجه

الكويتيــات؛ فــكان رد الوفــد بــأن منــح الجنســية لأبنــاء 

ــاء ينســبون  ــف للشــريعة الإســامية، فالأبن المــرأة مخال

لــأب لا لــأم، والمغالطــة المنطقية في تبريــره واضحة؛ 

ــاء  ــب، فالأبن ــه بالنس ــة ل ــية لا علاق ــل الجنس إذ إن حم

عــن  النظــر  بغــض  لآبائهــم  منســوبين  يظلــون 

جنســيتهم، وهــذا الخلــط المتعمــد بيــن الجنســية 

ــكل لا  ــة بش ــن ذريع ــتخدامه الدي ــف لاس ــب مؤس والنس

ــون  ــه، وبشــكل يتناقــض مــع نــص القان ــه في أســاس ل

الكويتيــة في  الجنســية لأبنــاء  إمكانيــة منــح  على 

حــالات الطــاق أو مــوت الــزوج أو الأســر، إذًا لــو كان منــح 

الجنسية لأبناء الكويتية جائزًا بشروط.

الشــريعة  بتطبيــق  مهتمــة  الدولــة  كانــت  مــا  إذا 

الإســامية في مســألة منــح الجنســية لأبنــاء الكويتيــات؛ 

فبالنظــر إلــى الميــراث هنــاك شــبهة مخالفــة شــرعية 

منــزل  أو  تملــك عقــار  مــن  الأبنــاء  يتمكــن  لا  حيــن 

ــك  ــع تمل ــبب من ــا، بس ــد وفاته ــة بع ــم الكويتي والدته

الأجانــب للعقــارات، ويجبــر الأبنــاء على أن يبــاع منــزل أو 

عقار والدتهم.

ــون  ــي للقان ــدر التاريخ ــأن المص ــا ب ــر أيضً ــب أن نذك يج

ــدل  ــدوره ع ــذي ب ــري، وال ــون المص ــو القان ــي ه الكويت

قانــون اكتســاب الجنســية ليجعــل مادتــه الثانيــة تذكــر 

أنــه يعتبــر مصريًــا كل مــن ولــد لأب مصــري أو أم مصريــة، 

وهــذا قــد يكــون ســبيلًا لتعديــل القانــون الكويتــي، إلا 

ــول دون  ــا يح ــي ربم ــع الاجتماع أن الوض

ذلك.

صعوبات الحياة
»في المطــار أواجــه التمييــز مــن قبــل 

ــم  ــا ت ــرة كورون ــا، وفي فت ــاط أحيانً الضب

تأخير تطعيم أبناء الكويتيات«

هــذا مــا قالتــه لــي نــوال )اســم مســتعار(، 

حــول  كويتيــة،  وأم  مصــري  لأب  ابنــة 

بعــض الصعوبــات التــي تواجههــا في 

 « نــوال:  الكويــت، تضيــف  حياتهــا في 

مــن  الهندســة  كليــة  في  كان  أخــوي 

ــب الوظيفــة  ــا قــدم طل ــن، فلم المتفوقي

بلهجــة  يتكلــم  وشــافوه  للشــركات 

ــل في  ــرص العم ــه ف ــرحوا ل ــة، ش كويتي

شــركاتهم، بــس لمــا قــدم ســيرته الذاتيــة 

تغيــرت  الجنســية  فيهــا  تتضــح  اللــي 

المهندســين  أن  خاصــة  المعاملــة، 

ــب  ــدلات أغل ــوادر و ب ــم ك ــن له الكويتيي

المقيميــن مــا يحصلونهــا فيصيــر فيــه 

تفاوت بالمعاش بنسبة كبيرة«.

أخبرتنــي نــوال عــن صعوبــات الــزواج لدى 

أبنــاء الكويتيــات، خاصــة الرجــال حيــن 

فيرفضــون  فتــاة  لخطبــة  يتقدمــون 

ــن  ــرون م ــن ويعتب ــر كويتيي ــم غي لكونه

الانتمــاء  مــن  الرغــم  على  الأجانــب، 

للكويت التي لا يعرفون غيرها وطن.

على الجانــب الآخــر تقــول لــي أنفــال، وهــي 

ابنــة لمواطنــة كويتيــة وأب ســعودي: »لــم 

أواجــه تمييــزًا مــن الحضانــة حتــى الجامعة، 

المشــكلة تبــدأ بعــد ذلــك في المجــال 

الوظيفي«.

حلول مطروحة
مــع العديــد مــن المقترحــات النيابيــة لمنــح 

الجنســية لأبنــاء الكويتيــات، فــإن عــدم 

البرلمــان  نــواب  مــن  الحقيقــي  التحــرك 

ــات؛  ــذه المقترح ــل على ه ــي والعم الكويت

المســألة،  في  جديــة  عــدم  يفســر  قــد 

ويبــدو كتلاعــب في مشــاعر الناخبــات لا 

أكثــر، إلا أنــه مــع عــدم توقــع منح الجنســية 

القريــب  الوقــت  في  الكويتيــات  لأبنــاء 

بســبب الشــعبوية المتناميــة والتطــرف في 

تفســير الهويــة الكويتيــة لــدى بعــض أفــراد 

المجتمــع الــذي يغازلــه السياســيون، طرحت 

تحدثنــا  مــن  إلا  كحــل،  الدائمــة  الإقامــة 

ــات  ــط التخوف ــا وس ــا مؤقت ــم رأوه ح معه

مــن الترحيــل في أي وقــت، لكــن مطالبتهــم 

بالحــق في منــح الجنســية ثابــت كحــق 

وحل تام.

إضافــة إلــى هــذا الحــل، فقــد صــدر مرســوم 

ــة  ــأن الأفضلي ــام 2017 في ش ــري في ع أمي

ــر  ــات على غي ــاء الكويتي ــن لأبن في التعيي

الكويتييــن، إلا أن النائــب الســابق في مجلــس الأمــة 

الكويتــي أســامة الشــاهين نبــه إلــى أن هــذا المرســوم لا 

يطبــق مــن قبــل الجهــات الحكوميــة كمــا يجــب، رغــم 

حمل أبناء الكويتيات للعديد من المؤهلات العلمية.

المعضلات والمبررات
عــدة مبــررات تقــدم لحرمــان الكويتيــة مــن تمريــر 

الهويــة  على  الحفــاظ  منهــا  لأبنائهــا؛  جنســيتها 

الكويتيــة، رغــم أن لا أحــد حتــى الآن يفســر بشــكل 

واضــح ماهيــة الهويــة الكويتيــة، ورغــم أن زواج الكويتي 

ــه  ــل في ــذي يمي ــع ال ــة المجتم ــة، وبطبيع ــن أجنبي م

ــم؛ لا  ــن تربيته ــى ع ــؤولة الأول ــم المس ــاء لوالدته الأبن

يتم فيه التطرق لمسألة الهوية.

ــة  ــو ازدواجي ــألة؛ وه ــذه المس ــرح في ه ــر يط ــرر آخ مب

الجنســية إذا مــا تــم منــح الجنســية لأبنــاء الكويتيــة، بما 

ــون  ــب القان ــة بحس ــر قانوني ــألة غي ــة مس أن الازدواجي

الكويتــي، يمكــن الــرد على هــذه النقطة بواقــع موجود؛ 

ففــي أغلــب دول العالــم يحصــل أبنــاء المــرأة المواطنــة 

ــذه  ــت ه ــا تزوج ــي إذا م ــم، بالتال ــية والدته على جنس

ــة  ــاك ازدواجي ــيكون هن ــا س ــي تلقائيً ــن كويت ــرأة م الم

الأب  مــن  الكويتيــة  الجنســية  بيــن  الجنســية  في 

ــة  ــون هــذه المعضل ــة، حــل القان وجنســية الأم الأجنبي

ــن  ــم س ــد بلوغه ــيتين بع ــن الجنس ــاء بي ــر الأبن بتخيي

ــل  ــن قب ــم ككويتيي ــاء على معاملته ــع الإبق ــد م الرش

ــق  ــدًا تطبي ــهل ج ــن الس ــي، إذًا م ــن القانون ــوغ الس بل

يعاملــون  إذ  الكويتيــة؛  المــرأة  أبنــاء  على  المثــل 

ككويتييــن وبعــد بلــوغ الســن القانونــي يتــم تخييرهــم 
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بين الجنسيتين.

ــم في  ــب مه ــو جان ــا ه ــررات أيضً ــن المب م

رفــض منــح الجنســية لأبنــاء الكويتيــات؛ هي 

مســألة المميــزات الماليــة، الكويــت باعتبارها 

ــة ريعيــة تقــدم العديــد مــن المميــزات  دول

ــروض  ــة وق ــكن والوظيف ــل الس ــة؛ مث المالي

الــزواج وبــدل البطالــة وعــاوة الأبنــاء ومرتب 

ــة  ــأة الطلب ــة، ومكاف ــة الوطني ــم العمال دع

يــرى  ذلــك،  غيــر  والعديــد  الشــهرية، 

المعارضــون لمنح الجنســية لأبنــاء الكويتيات 

بــأن حصــول هــؤلاء على الجنســية الكويتية 

وســتكون  الدولــة،  على  عبئــا  سيشــكل 

على  للحصــول  مطمعًــا  الكويتيــة  المــرأة 

مميــزات الدولــة الماليــة، وهــي نظــرة للمــرأة 

باعتبارهــا قاصــرة عقليًــا مــن الســهل الضحك 

عليهــا والزواج بهــا للحصــول على المميزات، 

ــت  ــع الكوي ــى أن تراج ــن الأول ــس م ــم ألي ث

بلــدًا  وتتحــول  ككل  الريعيــة  سياســتها 

ــا بــدلً عــن هضــم حقــوق مواطناتهــا  منتجً

تحت ذريعة الريعية؟

ــول  ــن يق ــون الوط ــه على تلفزي ــاء ل في لق

اللــواء مــازن الجــراح مديــر إدارة الجنســية 

الســابق بــأن منــح الجنســية لزوجــة الكويتي 

الأجنبيــة لا تكلــف الدولــة بقــدر مــا يكلفهــا 

ــد  ــي ق ــة الت ــاء الكويتي ــية لأبن ــح الجنس من

تنجــب العديــد مــن الأبنــاء، يبــدو لــي هــذا 

ــر منطقــي، إذ إن  ــق وغي ــر دقي ــح غي التصري

ــاء  ــة نس ــن أربع ــزواج م ــادر على ال ــي ق الكويت

ــاء  ــن الأبن ــد م ــن العدي ــاب منه ــات والإنج أجنبي

أضعــاف مــا تســتطيعه المــرأة الواحــدة الكويتيــة 

ــق  ــذا المنط ــي، ه ــر كويت ــن غي ــا م في زواجه

زيــادة  مــن  التخــوف  كان  فــإذا  مقنــع؛  غيــر 

أبنــاء  عــدد  بســبب  الدولــة  على  التكلفــة 

الكويتيــة مــن بــاب أولــى النظــر في زوجــات 

الكويتي وأبنائه.

الجنســية  منــح  عــدم  على  هنــا  نحــرض  لا 

للأجنبيــة المتزوجــة مــن كويتــي؛ إذ أن مــن 

حقهــا أن تعيــش في عائلــة موحــدة تضمــن 

فيهــا عــدم شــعورها بانعــدام الاســتقرار في 

ــذي تعيــش فيــه، لكــن يجــب أن يكــون  ــد ال البل

هذا متوفرًا أيضًا للمرأة الكويتية.

هــذه المعضــات التــي تواجههــا المــرأة الكويتية 

المتزوجــة مــن غيــر كويتــي مــن شــأنها تضييــق 

مســاحة اختيارهــا لشــريك حياتهــا، على عكــس 

الرجــل الكويتــي الــذي تتــاح أمامــه كافــة خيارات 

الــزواج، يقــول في هــذا الشــأن اللواء مــازن الجراح 

في نفــس اللقــاء الســابق ذكــره، بــأن المــرأة 

ــل  ــا تحم ــي، وعليه ــل الأجنب ــذا الرج ــارت ه اخت

ــة على  ــر أشــبه بعقوب ــدو الأم ــك، يب تبعــات ذل

اختيارهــا، وهــي التــي اختــارت وزوجهــا العيــش 

في وطنهــا الأم، ومــن الضــروري ضمــان اســتقرار 

حياتها فيه كمواطنة.

ومــن شــأن حــل هــذه المشــكلة أيضًــا حــل جــزء كبيــر 

مــن قضيــة عديمــي الجنســية في الكويــت، إذ إن 

عددًا كبيرًا من الكويتيات متزوجات من »بدون«.

 مجتمع مدني وتحركات
ــة النســائية  ــة الثقافي ــت الجمعي ــام 1993 تبن ــذ ع من

هــذه القضيــة مــن خــال تأســيس مكتــب استشــاري 

اجتماعــي تابــع للجنــة الاجتماعيــة في الجمعيــة، 

ــة،  ــذه القضي ــرأة في ه ــاندة الم ــا لمس ــكلت فريقً وش

مــن خــال إعــداد مذكــرات ورفعهــا الــى رئيــس 

وأعضــاء مجلــس الأمــة، وقــد أعــدت أول مذكــرة عــام 

1993 بعنــوان »عريضــة بمطالــب المــرأة الكويتيــة 

المتزوجة من غير كويتي«.

كمــا أن لجنــة المــرأة في جمعيــة المحاميــن بالتعــاون 

مــع الجمعيــة الثقافيــة الاجتماعيــة النســائية أجــرت 

عــدة نــدوات؛ منهــا ملتقــى المحاميــات بعنــوان 

وأسســت  أيــن؟«،  إلــى   .. الكويتيــة  أســر  »إقامــة 

مجموعــة مــن الفتيــات الكويتيــات مجموعــة ســميت 

بــــ »منطقــة رماديــة« تخصصــت بالحديــث ونشــر 

أبنــاء  مشــكلة  حــل  بأهميــة  المجتمــع  وتوعيــة 

الكويتيــات، بالإضافــة إلــى جمعيــة رواســي التــي 

أعــدت الملفــات حــول القضيــة، وكذلــك الجمعيــة 

الكويتية لحقوق الإنسان.

تحــركات المجتمــع المدنــي لــم تنقطــع، ولازالــت 

مستمرة.



5455 منــاصــرةمنــاصــرة

 حملة »منطقة رمادية«:
مواطنون أم أبناء مواطنات؟

كتب: حسين علي سنا

يتعامــل القانــون والعــرف مــع أبنــاء الكويتيــات على أن هوياتهــم الوطنيــة 

منقوصــة؛ فيتــم اعتبارهــم متصليــن بالوطــن عبــر كونهــم »أبنــاء مواطنات«، 

لا عبــر صلــة مباشــرة، وفي هــذا الســياق تقــوم »منطقــة رماديــة« بمعالجــة 

هــذه المشــكلة عبــر نشــر الوعــي و تســليط الضــوء على الوضــع الــذي 

ــا  ــف القضاي ــرق لمختل ــر التط ــت، وعب ــات في الكوي ــاء الكويتي ــه أبن يعيش

ــة  ــة والقانوني ــاواة الاجتماعي ــق المس ــل على تحقي ــهم، والعم ــي تمس الت

الكاملــة لأبنــاء الكويتيــات المتزوجــات مــن غيــر كويتــي؛ بمــا في ذلــك حــق 

ــلبية  ــز الس ــر التميي ــاء على مظاه ــزي، والقض ــدف مرك ــية كه ــح الجنس من

ــر عليهــم، ترتكــز الحملــة على المســاواة والقبــول بالجميــع دون  التــي تؤث

تمييــز عرقــي أو طبقــي أو جنســي أو ثقــافي، كمــا تســتقل الحملــة عــن أي 

انتماء سياسي أو اجتماعي.

عمل »منطقة رمادية« 
ــك  ــات بتحري ــاء كويتي ــات وأبن ــن ومواطن ــن مواطني ــا م ــم عليه ــق القائ ــة والفري ــوم الحمل تق

القضيــة عبــر التفاعــل في الفضــاء الإلكترونــي ومنصــات التواصل الاجتماعــي؛ كتويتر وانســتغرام، 

ــة مــع  ــم، كمــا تتفاعــل الحمل ــات والقصــص التــي تنشــر على شــكل تصامي فتركــز على المروي

الجمهــور بطــرح الاســتبيانات والأســئلة وجمــع الآراء، وفي فتــرة الانتخابــات البرلمانيــة الكويتيــة، 

قامــت منطقــة رماديــة بتصميــم بوســتر يحتــوي على شــعار حملــة منطقــة رماديــة مــع ثــاث 

فراغــات لكــي يملؤهــا الناخــب بأهــم ثــاث قضايــا تمســه وتمثــل أولوياتــه في اختيار المرشــحين 

للبرلمــان؛ ممــا أدى إلــى رواج اســم الحملــة بيــن الناخبيــن؛ ســواء كانــت قضايــا أبنــاء الكويتيــات 

ــرز المرشــحين للبرلمــان وتســجيل  ــة بالتواصــل مــع أب ــا قامــت الحمل ضمــن أولوياتهــم أم لا، كم

أجوبتهم صوتيًا فيما يخص قضايا أبناء الكويتيات وعرضها على حساب الحملة.

تســتند الحملــة في متانتهــا على العمــل الجماعــي للفريــق القائــم عليهــا، وعبــر مــزج المحتــوى 

القانوني والدستوري مع التصميم المرئي على شكل »بوستات« انستغرام، 

المــواد  عــرض  إلــى  وبالإضافــة 

الدســتورية والقانونيــة والاحصائيــات 

ــم  ــب دول العال ــل أن أغل ــة؛ مث الصادم

جنســيتها  بمنــح  للمــرأة  تســمح 

ــن 25  ــدة م ــت واح ــا، وأن الكوي لأبنائه

دولــة فقــط لا تســاوي بيــن مواطنيهــا 

تقــوم  كمــا  الجنســية،  حقــوق  في 

الأســئلة  أبــرز  بعــرض  الحملــة 

قبــل  مــن  تثــار  التــي  والاعتراضــات 

أبنــاء  لمنــح  الرافــض  المجتمــع 

والإجابــة  الحقــوق  هــذه  الكويتيــات 

المتوفــرة،  الإحصائيــات  عبــر  عنهــا 

وتركــز الحملــة على العمــل في الفضاء 

الافتراضــي لقدرتــه على الانتشــار الســريع، أمــا في العالــم الواقعــي 

ــا على  ــت حضوره ــية تثب ــات نقاش ــم حلق ــة بتنظي ــوم الحمل فتق

ــا  ــور، وفض ــن الجمه ــا م ــن بقضاياه ــداد المهتمي ــع وأع أرض الواق

عــن الحلقــات النقاشــية قامــت الحملــة بالتعــاون مــع »إرا« لإيجــاد 

وظائــف مهنيــة لأبنــاء الكويتيــات بصفتهــم فاقديــن لمعظــم مزايــا 

التوظيــف والبحــث عــن عمــل التــي يحصــل عليهــا المواطــن 

الكويتي.

ــات؛  ــاء الكويتي ــة والجمهــور مــن أبن ــا يخــص أعضــاء الحمل ــا فيم أم

فتوفرلهــم  »منطقــة رماديــة« مســاحة مشــتركة وآمنــة للحديــث 

عــن قضاياهــم دون تفرقــة بينهــم، وفي هــذه المســاحة تتشــابه 

القصــص بغــض النظــر عــن الخلفيــة الطائفيــة والعرقيــة أو جنســية 

ــن، أو  ــاء مصريي ــن آب ــوا م ــواء كان ــات؛ س ــاء كويتي ــع أبن الأب؛ فالجمي

ليبيين، أو إيرانيين أو عراقيين؛ أو حتى من آباء عديمي الجنسية 
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ــات  ــص في منص ــرد القص ــم س ــدون«، ولا يت »ب

منطقــة رماديــة لإشــارة الشــفقة، بــل لبيــان أن 

وينبغــي  ومســتحقة  هــذه حقــوق شــرعية 

المطالبــة بهــا ونيلهــا، تتداخــل الحملــة في 

كونهــا قضيــة حقوقيــة مــع القضايــا الحقوقيــة 

المحليــة،  الســاحة  على  المطروحــة  الأخــرى 

كحقــوق المــرأة وحقــوق عديمــي الجنســية، 

ــة بالاســتقلال عــن الحمــات  لكــن تلتــزم الحمل

ــا على  ــي تركيزه ــا تبق ــرى، كم ــة الأخ الحقوقي

قضايــا أبنــاء الكويتيــات دون الدخــول في قضايــا 

ــض  ــا في بع ــت معه ــة وإن تداخل ــر عمومي أكث

المطالب.

كيف يعيش أبناء الكويتيات في الكويت؟
يواجــه أبنــاء الكويتيــات الواقــع التمييــزي الــذي 

مواقــف   عبــر  مبكــرة  ســن  في  يعيشــونه 

يتعرضــون لهــا تفرزهــم عــن أٌقرانهــم الكويتيين، 

ــة  ــول الهوي ــية ح ــئلة أساس ــرح أس ــكل يط بش

المســتحقات  إلــى  تصــل  أن  قبــل  والانتمــاء 

تولــد لأم كويتيــة يجعلــك  فــإن  والخدمــات، 

يومــي طــوال  أســئلة بشــكل شــبه  تواجــه 

حياتــك حــول ســبب اختــاف ملامحــك عــن 

وفي  عائلتــك،  اســم  غرابــة  أو  الكويتييــن، 

أبنــاء  بالــذات يكــون  العائلــة  موضــوع اســم 

ــرة  ــماؤهم الأخي ــابه أس ــن تتش ــات الذي الكويتي

مــع أســماء عوائــل كويتيــة مشــهورة محظوظين 

في قدرتهــم على تجــاوز الأســئلة اليوميــة في 

يصــرح  ولمــاذا،  كيــف  حــول  العامــة  الحيــاة 

بعضهــم أنــه يتمنــى لــو كان يحمــل مطويــة 

تحتــوي على كل الأســئلة المتكــررة التــي 

يجيــب عنهــا كل يــوم، وتقــول إحــدى بنــات 

الكويتيــات أنهــا فقــط تريــد تجنــب الشــعور 

بالعنصريــة والتفرقــة، وذلــك مــا يزعجها في 

الأســئلة، كمــا يســتهلك تنشــيط وســائل 

الحديــث قــدرًا مزعجًــا مــن  دفاعيــة في 

الطاقــة حيــن تتكــرر الحــوارات بشــكل دائــم 

ومســتمر؛ »لســت كويتيــا ولكــن والدتــي 

كويتيــة«، »ولكــن أبــي بقــي هنــا خــال 

الغــزو العراقــي«، »ولكــن والــدي خليجــي«...

إلخ.

ــون  ــن ك ــة« م ــة رمادي ــم »منطق ــور اس تبل

ــت،  ــى الكوي ــا إل ــة لا تنتمــي تمامً هــذه الفئ

بســبب التفرقــة وإقصــاء الأغلبيــة لهــم، 

فضــاً عــن الاختلافــات الثقافيــة الناتجــة 

ــا  ــرى، وأيض ــية أخ ــن جنس ــون الأب م ــن ك ع

بســبب عــدم انتمائهــم إلــى أوطــان آبائهــم 

تمامــا، يتحــدث المشــاركون في حــوارات 

لهــم  النظــرة  عــن  رماديــة«  »منطقــة 

ككويتييــن حيــن يــزورون بلــدان آبائهــم، 

ــات  ــاء الكويتي ــس أبن ــة لا تم ــل العنصري ولع

ذوي الآبــاء مــن جنســيات »راقيــة«؛ أوروبيــة 

غربيــة، لكــن أغلــب البلــدان تصنــف على 

أنها أقل طبقة من الكويت.

 آية صالح، الرحيل ومسيرة منطقة

رمادية المستمرة

التــزم أعضــاء حملــة »منطقــة رماديــة« مــن 

مواطنيــن ومواطنــات وأبنــاء كويتيــات بالكتمــان 

ــدًا عــن  ــة بعي وبالعمــل الجماعــي باســم الحمل

وباســتثناء  للأفــراد،  الشــخصية  الأســماء 

المحيطيــن بالفريــق في بداياتــه، فــإن الأغلــب 

ــح كانــت هــي المؤســس  ــة صال ــأن آي ــم ب لا يعل

الأول للحملــة والحاملــة للقضيــة، تمثــل منطقــة 

ــة  ــا ابن ــخصية بصفته ــة الش ــة آي ــة تجرب رمادي

لأم كويتيــة وأب عربــي الجنســية حصــل لاحقًــا 

على جنســية أجنبيــة )حالــة نمطيــة لأبنــاء 

الكويتيــات الذيــن يحتاجــون ســرد قصــة أصلهــم 

وعائلتهــم(، كانــت منطقــة رماديــة معانــاة آيــة 

الشــخصية، في التخــرج كقانونيــة والبحــث عــن 

عمــل والإصابــة بالاكتئــاب بســبب البطالــة رغــم 

والحصــول  امتيــاز  الدراســي بتقديــر  التفــوق 

على درجــة الماجســتير، كان عــدم القــدرة على 

التصويــت في انتخابــات الجامعــة وتغييــر ألــوان 

أبنــاء  كانــوا  الكويتييــن -وإن  لغيــر  الهويــات 

كويتيــات- ســيرة شــخصية لآيــة، وحيــن أطلقــت 

منظمــة »إن في« غيــر الحكوميــة وغيــر الربحية 

مبــادرة لاختيــار أفضــل فكــرة لحملــة حقوقيــة؛ 

مناســبة  فكــرة  حــول  تتســاءل  آيــة  كانــت 

وتأسســت  مســتحق،  حقوقــي  لمشــروع 

»منطقة رمادية«

تمــس  لمشــاريع  أفــكار  بيــن  مخــاض  بعــد 

ــة عديمــي الجنســية وغيرهــم  ــة المنزلي العمال

من فئات المجتمع.

كانــت آيــة تنظــر دائمًــا بعيــن التواضــع 

والقصــور لمــا أنجزتــه »منطقــة رماديــة«، 

ــم  ــم تفعــل أي شــيء ول كانــت تــردد أنهــا ل

ــد  ــبب بع ــك بس ــل ذل ــيء، ولع ــز أي ش تنج

الغايــة وكبــر الأهــداف النهائيــة التــي ســعت 

إلــى بلوغهــا، تــرى آيــة أن »منطقــة رماديــة« 

هــي نتــاج عمــل الفريــق لا عملهــا هــي، 

ــزي  ــرك المرك ــت المح ــا كان ــن أنه ــم م بالرغ

انعكســت  الفريــق،  أعضــاء  بيــن  والصلــة 

إحــدى صــور هــذا التواضــع في الجلــوس مــع 

أي جهــة على الســاحة المحليــة وطلــب 

العبــر والخبــرة مــن التجــارب الأخــرى، كان 

النجــاح الأساســي لآيــة هــو قدرتهــا على 

ــق  ــن أعضــاء الفري ــادل بي ــق اعتمــاد متب خل

وجعــل كل واحــد فيهــم دافعًــا للآخــر نحــو 

المزيــد مــن العمــل الــذي كان أشــبه بمتعــة 

وتلاقــي أصدقــاء، تلقــت »منطقــة رماديــة« 

ســيلًا هائــاً مــن التحبيــط عبــر مقــولات 

»هــل  و  ســتصلون؟!«  أيــن  »إلــى  مثــل: 

تظنــون أنكــم قــادرون على عمــل مثــل هــذا 

التغييــر القانونــي؟«، لكــن كل ذلــك لــم يكــن 

مثبطًــا لفريــق العمــل الــذي قادتــه آيــة وإن 

ــرك  ــي تح ــي الت ــا ه ــة بأنه ــن واعي ــم تك ل

الفريــق، مــع تنامــي كــرة الثلــج للحملــة 

الحقوقيــة كان الفريــق يــدرك عبــر مقــولات 

الإطــراء والثنــاء على العمــل، وعبــر فعاليــات 

الجامعــة  في  الحــوارات  مثــل  جماهيريــة 

الأمريكيــة في الكويــت واللقــاء بناشــطين 
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المســتوى  على  وأكاديمييــن 

ــى،  ــة تتنام ــأن الحمل ــي ب المحل

ــج  ــار ونتائ ــاهدة الثم ــد مش وبع

الصعــب  مــن  أصبــح  الحملــة، 

التوقف عن العمل.

الذيــن  التاريخييــن،  كالأبطــال 

ــرهم؛  ــم الله ليختبـــــــــ يبتليه

ــرطان،  ــرض الس ــة بم ــت آي أصيب

لــم تبلــغ أحــدًا بمرضهــا ، أوصــت 

مــن  والمقربيــن  أســرتها 

ــأن يبقــوا  أصدقائهــا وزملائهــا ب

الأمــر ســرًا لأنهــا لا تريــد أن تقلــق 

ــت  أحــدًا، وبشــهادة أختهــا، بقي

تعمــل حتــى الأســبوع الأخيــر 

ــة: »أخشــى أن  في حياتهــا قائل

ــرة«،  ــي مقص ــق أنن ــعر الفري يش

ــرة  ــا الأخي ــدى وصاياه ــت إح كان

أن يتــم الاهتمــام بهــذه الحملــة، 

فكانــت تقــول: »منطقــة رماديــة 

هــي ابنتــي التــي أريــد أن أربيهــا 

تربــوا  أن  أردتــم  إذا  وأكبرهــا، 

شــيئًا مــن بعــدي فربــوا منطقــة 

رمادية«.
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الجنســية  يــؤدي غيــاب حقــوق  »غالبًــا مــا 

المتســاوية بيــن الجنســين إلــى عــدم تســجيل 

عــدد مــن الأطفــال، وانعــدام الجنســية لديهــم، 

ــم في  ــاع نخذله ــذه الأوض ــل ه ــن في مث ونح

أفضــل بدايــة لهــم في الحيــاة.  لــذا؛ فإنّنــا نحث 

ــية  ــن جنس ــك قواني ــزال تمل ــي لا ت ــدّول الت ال

ــنّ  ــة لس ــراءات عاجل ــاذ إج ــة، على اتخ تمييزي

إصلاحــات تدعــم حــق المــرأة والرجــل بالتســاوي 

في منــح الجنســية لأطفالهمــا؛ فمــن خــال 

بيــن  المتســاوية  الجنســية  حقــوق  تبنّــي 

في  والمجتمعــات  الــدول  تســهم  الجنســين 

عــدم تــرك أي طفــل خلــف الركب، وفي تســهيل 

إعمــال مجموعــة مــن الحقــوق، بــدءً مــن الحــق 

ــق في  ــية، والح ــاد، والجنس ــهادة المي في ش

المعرفــة والرعايــة مــن قبــل أوليــاء الأمــور، ومــن 

شــأن ذلــك تحســين فرصهــم في الحصــول على 

التعليــم والرعايــة الصحية والحمايــة الاجتماعية 

-وكلّها ضرورية لكل طفل وأسرة.« 

 المديرة الإقليمية لليونيسف في منطقة الشرق - 

،الأوسط وشمال أفريقيا

 أديل خضر

 من بيان اليوم الدولي

لحقوق الإنسان 2022
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كتبت: رشـــــا أبو بكــــر

أصــدر رئيــس الإمــارات العربيــة 

ــن  ــد ب ــيخ محم ــدة، الش المتح

زايــد آل نهيــان، توجيهــا يُعــدّ 

خطــوة أساســية نحــو تحســين 

ذوي  مــن  الأطفــال  حقــوق 

والآبــاء  الإماراتيــات  الأمهــات 

الأجانــب في البــاد، ويمنــح 

التوجيــه هــؤلاء الأطفــال نفس 

الصحيــة  الرعايــة  فوائــد 

والتعليــم التــي يتمتــع بهــا 

ويعيــد  الإماراتــي،  المواطــن 

للعائــــــــات  الأمــل  القــرار 

ــا مـــــــن عــدم  المتضــررة حاليً

ــلى  ــم عــــ حصــول أبنائهــــــ

الجنسية الإماراتية.

في الإمــارات العربيــة المتحدة، 

الطفــل ذو الأم الإماراتيــة والأب 

ــل على  ــي لا يحص ــر الإمارات غي

ــا، وقــد تأخــذ  الجنســية تلقائيًّ

ــة الحصــول عليهــا عــدّة  عمليّ

ســنوات، ومــع ذلــك يحصــل 

الإماراتيــة  الأم  مــن  الأطفــال 

على تعليــم حكومــي ورعايــة 

يخضــع   ( مجانيــة  صحيــة 

ويحصــل  الســنوي  للتطبيــق 

على الموافقــة على أســاس 

الأهليــة بعــد ســن ال18(، ولا 

كيــف  واضــح  غيــر  يــزال 

بموجــب  الأمــور  ســتختلف 

مــن  ولكــن  الجديــد،  القــرار 

المتوقــع أن يتــم الكشــف عــن 

مزيد من المعلومات قريبًا.

يــدل الإعــان عــن التشــريع 

الجديــد على أن هــذه القضيــة 

ــا  ــد، بم ــس الجدي ــة للرئي أولوي

أن هــذا القــرار هــو الأول ضمــن 

ــوم  ــذي يق ــة ال ــؤون الداخلي الش

بالإعلان عنها.

التقــت »خليــج تايمــز« مــع عــدّة 

المعنييــن  والأبنــاء  أمّهــات 

آرائهــم  على  للوقــوف  بالقــرار 

الجديــد  الإعــان  يخّــص  فيمــا 

وطموحاتهم للمستقبل. 

»أنــا فخــورة بالقــرار، وأظّــن أنهــا 

ــح«  ــق الصحي ــو الطري ــوة نح خط

قالــت د.أ. أم لولديــن. » لكــن آمــل 

أرى ملاحقــة لهــذا الإعــان  أن 

بإعطــاء الجنســية لــأولاد ذوي 

الأم الإماراتيــة؛ فالتمتــع بالمنافــع 

ا،  الصحيــة والتعليميــة مهــم جــدًّ

لكــن الانتمــاء والــولاء للبلد شــيء 

لا يقــدّر ثمنــه، أريــد لأولادي أن 

ــر،  ــي بفخ ــم الإمارات ــوا العل يرفع

ــا  أريدهــم أن يشــعروا بأنهــم  حقًّ

جــزء مــن مجتمــع ينتمــون إليه.« 

 تأمل الأمهات الإماراتيات لأطفال من أب  
 غير إماراتي أن يتم احتضانهم كمواطنين

إماراتيين قريبًا

قالت د.أ. وهي على وشك البكاء.

»أتمنــى أن يكــون القــرار هــو الأول مــن سلســلة 

قــرارات تخــصّ هــذا الموضــوع المؤســف«. د.أ. 

ــن  ــي م ــا الأوروب ــن زوجه ــة م ــة متزوج الثلاثيني

أصــول عربيــة منــذ خمــس ســنوات، وولــد ابناهــا 

الاثنان في أبو ظبي.

» عندمــا تربّــي الأم أولادهــا، ترّبيهــم في التقاليد 

الخاصّــة ببلدهــا ومجتمعهــا، لذلــك بغــض النظــر 

بنفــس  أولادي  ســأربّي  زوجــي،  أصــول  عــن 

الطريقــة التــي تربّيــت بهــا، وهــي عبــر التقاليــد 

ــع  ــم يتمت ــو ل ــى ل ــك، حتّ ــة، لذل ــم الإماراتيّ والقي

أولادي بالجنســيّة الإماراتيّــة، ســيتم تربيتهــم 

كإماراتيين؛ فما الضرر في إعطائهم الجنسية؟«

ــون  ــب يحصل ــا أرى أجان ــارب عندم ــعر بالتض » أش

على الفيــزا الذهبيــة، أو حتــى الجنســية وليــس 

ــب  ــي لا أطل ــة. إنن ــة إماراتي ــة عائلي ــم صل لديه

ــل  ــن لا  ه ــن، لك ــة للآخري ــذه الفرص ــف ه بتوقي

يعتبــر جلــب الفــرص الاقتصاديــة إلــى البــاد 

ولاء؟ أم هــل الــولاء للبلــد هــو مــن أحــدٍ وُلــد 

وتربّى على يد أم إماراتيّة؟« 

 لاحظــت د.أ صعوبــة كــون أم لولــد أجنبــي بعــد 

مولد ولدها الأول.

ــدت  ــا ول ــة الإدراك في 2019 عندم ــاءت لحظ »ج

ــذه  ــت ه ــا. قلل ــزا له ــدار في ــرت بإص ــي وأجب ابنت

التجربــة فرحتــي لأول مــرة بأمومتــي، كانــت 

ــم  ــرّة، ل ــذه الم ــل ه ا، لأن قب ــدًّ ــة ج ــة مروع تجرب

المســاعدين  غيــر  أحــدًا  أكفــل  لأن  أضطــر 

والمساعدات، عندما كفلت ابنتي شعرت 
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بالصدمــة، كانــت فعــاً تذكيــرًا 

ــن  ــزءً م ــر ج ــي لا تعتب أن ابنت

البلــد وشــعبه، بــل يحســبونها 

أجنبية. »

تجديــد  وقــت  حــان  عندمــا 

د.أ.  شــعرت  ابنتهــا.،  فيــزا 

لأننــي  »حزنــت  بالحــزن. 

اضطــررت أن أجــدد فيــزا ابنتي 

التــي هــي نصــف إماراتيــة كمــا 

أجدد فيزا المربية الأجنبية«.

»إننــي فخــورة بكونــي إماراتية 

وهــذا الموضــوع لا يغيّــر حبّــي 

ووفائــي لوطنــي، لكــن، بمــا أن 

تصبــح الإمــارات دولــة تنافــس 

ــذا  ــا أن ه ــرى، وبم ــدول الكب ال

الحــق شــيء طبيعــي لــدى 

يجــب  حتمًــا  العالــم،  نســاء 

ــوا على  ــا أن يحصل على أولادن

هذا الحق.«

والقيــم  التقاليــد  ترســخت   

الإماراتيــة في عقــول أولاد د.أ. 

ومثــل معظــم الأهالــي، تعمــل 

هــي وزوجهــا لتأمين مســتقبل 

نموهــم  وضمــان  أطفالهــم 

ــهم،  ــن أنفس ــون م ــم واثق وه

ــة  ــتعد د.أ.  لمواجه ــك تس لذل

ــذي يخــص  الســؤال الوشــيك ال

انتماءهم.

أتســاءل  أن  إلا  يســعني     

«ســيكون هنــاك عــدّة أحاديــث 

مــع أولادي لأشــرح لهــم لمــاذا 

لا يحــق لهــم الحصــول على 

ولكــن  الإماراتيــة،  الجنســية 

مــن  المتــزوج  أخــي  أولاد 

الجنســية،  لديهــم  أجنبيــة، 

ــف  ــرف كي ــا أن أع ــاول دائمً أح

أرد على هذا السؤال

هــل يجــب أن أكــون صادقــة 

معهــم؟ أم يجــب أن أعطيهــم 

إننــي  دبلوماســية؟  إجابــة 

ــا لا أعــرف كيــف أتصــرف  حقًّ

أي  أمــام هكــذا ســؤال. على 

ســتؤثر  إجابــة  أي  حــال، 

عليهم«. 

قــد  أولادهــا  إن  د.ا.  قالــت 

يكونــون في وضــع أكثــر حظًــا 

مــن حيــث الاعتــراف العالمــي، 

على  حصولهــم  بســبب 

لكنهــا  أوروبيــة،   جنســية 

تربــي  تــزال  لا  أنهــا  تؤكــد 

وأن  إماراتيــة،  بقيــم  أولادهــا 

العائلــة ليــس لديهــا أي خطــط 

للانتقال لبلد آخر.

»وفاؤنــا إلــى الإمــارات.أولادي 

ولــدوا وتربّــوا هنــا. ليســوا غربــاء 

ــون  ــاد أخــرى يطالب ــن ب ــن م آتي

فجــأة أنهــم يريــدون  أن يكونــوا 

جزءً من الوطن«.

ــن  ــزن للآخري ــا بالح ــعر أيضً » أش

ــزًا.  ــل تمي ــروف أق ــن في ظ الذي

لقــد تقدمــت الإمــارات في نــواح 

بالتأكيــد  هــذا  لذلــك،  كثيــرة، 

مجال يجب حلّه«.

الأمــور  أن  متفائلــة  »إننــي 

ــة أننــا رأينــا عــدّة  ســتتغيّر، خاصًّ

تغييــرات كبيــرة في الســنتين 

القيــادة  في  أثــق  الماضيتيــن، 

ــح الشــعب هــي  ــن أن مصال وأؤم

لذلــك  وأولوياتهــم،  مصالحهــم 

ــا  ــا  يومً ــن أن قضيتن ــدي يقي عن

ما ستنحل«قالت د.أ.

إننــي واثقــة  النظــر،  » بغــض 

وهــم  ســيكبرون  أولادي  بــأن 

فخورون بوطنهم«. 

انتظار دام عشرين سنة

بالنســبة لـــــ ز.م. الســتّينية؛ فإن 

أخبــار التوجيــه يعنــي أنــه يوجد 

ــول  ــا للحص ــا وابنته ــل لابنه الأم

الإماراتيــة  الجنســية  على 

ــازات المواطــن  والاســتمتاع بامتي

 « قالــت:  مــا«.  يومًــا  الإماراتــي 

الخبــر  هــذا  بــأن  أحسســت 

قريبًــا  أولادنــا  أن  يعنــي 

الجنســية  على  ســيحصلون 

ويفتخرون بها«. 

» إنهــم ينتظــرون منــذ أكثــر 

اليــوم  ــا،  عامًّ عشــرين  مــن 

الأربعينــات مــن  كلاهمــا في 

ــا  ــا م ــر، لكنن ــرّ ده ــم، م عمره

زلنا ننتظر، ما زلنا متفائلين«. 

»إن هــذا الخبــر يعنــي أن يتــم 

ــل  ــن قب ــة م ــام بالقضي الاهتم

أشــارت  والدولــة«،  الرئيــس 

مــن  متأكــدة  لســت   « زينــب: 

نتيجــة هــذا التوجيــه، لكــن ربمــا 

ــأولاد مــا فــوق الــــ 18  ســيحق ل

المجانيــة؛  الصحيــة  بالتغطيــة 

فاضطــر أولادي أن يعتمــدوا على 

التأمين الطبي بعد الــ 18«. 

ــن الأولاد  ــد م ــفت أن العدي واكش

ذوي الأمهــات الإماراتيــات توقعــوا 

هــذا  يخــص  كبيــرًا  إعلانــا 

احتفلــت  عندمــا  الموضــوع 

الدولــة بيوبيلهــا الذهبــي كانون 

الأول الماضي.

» توقــع الكثيــرون أنــه ســيتم 

إعــان خبــرٍ مــا يخصنــا وأولادنــا، 

لكــن لــم يحصــل ذلــك. مــع ذلــك، 

ذهبيــة  تأشــيرات  منــح  يتــم 

للأجانــب طــوال الوقــت، وهــذا 

الشيء مؤلم«.

 مــع تقــدم ضئيــل في طلــب 

الجنســية لأولادهــا وبعــد جهــود 

عديــدة مــع الســلطات، لــم يبــق 

ــي كل  ــاء: » أصلّ حــل ســوى الدع

يــوم، وفي كل صــاة أطلــب مــن 

بمــا  أولادي  يوفــق  أن  الله 

يستحقونه«. 
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ــة  ــن جامع ــهادته م ــل على ش ــران حاص ــدس طي ــية، مهن ــي الجنس ــو كين ــا، وه ابنه

ــارات  ــة في الإم ــور على وظيف ــن العث ــن م ــم يتمك ــب ز.م.، ل ــدن، وحس ــهيرة في لن ش

العربية المتحدة.

»عرضت عليه وظيفة في عمان وقبلها«.

قــال ن.ف.، ابــن ز.م.:« لقــد شــجعتني الإجــراءات التــي تتخــذ لمســاعدة أولاد الأمهــات 

الإماراتيــات لضمــان نفــس الصلاحيــات التعليميــة والصحيــة، ممــا يوفــر عــدّة نفقــات، 

ــيخ  ــمو الش ــب الس ــا صاح ــي يتخذه ــة الت ــوات الإيجابي ــح على الخط ــل واض ــذا دلي ه

محمد لتحسين الأوضاع المعيشية والسعادة والفرص للإماراتيين«. 

زادت أختــه ن.ف:« نحــب هــذا البلــد، ويســرّنا أن نُعتبــر جــزءً مــن الشــعب الإماراتــي وأن 

نعمل بجد ونبني وطننا ونثبت أنفسنا كمواطنين«.

أزمة هوية والرفض
ورددت س.أ.ب.، أم إماراتيــة أخــرى لولديــن )7 و8 ســنوات(، المشــاعر العامــة تجــاه الإعــان 

الجديد.

ــة، إنّهــا خطــوة إيجابيــة مــن  قالــت:« إنــه أمــر واعــد، لأننــا نشــعر أننــا على رادار الدول

قبل الرئيس الجديد، كأنه يقول لنا »نراكم ونفكّر بكم«. 

لســوء الحــظ، ازداد التنمــر منــذ الحادثــة، وقــررت س.أ.ب. أن تســحب أطفالهــا مــن 

مدرســتهم الحاليــة »زاد التنمــر ســوءً، لذلــك سأســجلهم في مدرســة أخــرى، حتــى إنهــم 

يذهبون عند طبيب نفساني للمساعدة في التغلب على هذه الحادثة«. 

قالــت حتّــى لــو يشــعر أولادهــا بأنهــم إماراتييــن، سيشــعرون بالرفــض دون أي مســتندات 

رسمية. »أريدهم أن يشعروا أن لديهم حقوقًا هنا في الإمارات: نصفهم إماراتي«. 

» نحــن بحاجــة للمســاواة بيــن النســاء والرجــال المحلييــن، أريــد أن أمــوت وأنــا أعلــم أن  

أولادي بخير«.

ــر  ــت س.أ.ب. :«تنهم ــا، قال ــا م ــن يومً ــا إماراتيي ــان أولاده ــة إع ــق باحتمالي ــا يتعلّ فيم

الدمــوع مــن عيونــي في كل مــرّة أفكــر في هــذا الإحتمــال، لا أســتطيع  أن أعبّــر؛ مــاذا 

يعني لنا إن حصل ذلك، سيزول قلق مدّته دهر«.

تم نشر هذا المقال على موقع “Khaleej Times” في 10 تموز/يوليو 2022



6869 منــاصــرةمنــاصــرة

كتبت: ابتهال الخطيب

الســيكولوجية  هــي  غريبــة 

للمجتمعــات  الجمعيــة 

هــي  غريبــة  المحافظــة، 

والعقلنــة  التفكيــر  طريقــة 

ــا  ــي، أو لربم ــل المنطق والتحلي

ــي،  ــول اللامنطق ــع أن نق الأوق

المجتمعــات،  هــذه  في 

للقضايــا التــي لــم تعــد تحتمل 

الكثيــر مــن التفكيــر والتحليــل، 

إثباتــات  اليــوم  والتــي تجــد 

عليهــا  تســتند  علميــة 

وتحولهــا إلــى قضايــا بديهيــة 

القضايــا  تعتبــر  جدليــة.  لا 

هــذه  أهــم  أحــد  الجندريــة 

العالــم  بــدأ  التــي  القضايــا 

يأخــذ خطــوات جــادة تجاههــا، 

فيمــا يبقــى العالــم الشــرق 

الشــرقي  ولربمــا  أوســطي، 

بالعمــوم بمــا يشــمل أجــزاء 

كبيــرة مــن شــرق آســيا، مقاومًــا 

مواقــف  منهــا  متخــذًا  لهــا 

لا  عاطفيــة  شــخصية  تبــدو 

بعيــد.  حــد  إلــى  عقلانيــة 

لربمــا لا تــزال القضايــا الجندرية 

للجــدل  عمومًــا بعــد قابلــة 

مــن  الكثيــر  حداثــة  بحكــم 

ــية  ــاث النفس ــات والأبح الدراس

والعلميــة التــي تتعامــل معهــا 

والتــي تتكشــف عــن جديــد 

كل يــوم، ولكــن هــذا الفــرع 

منهــا المختــص بقضايــا المرأة، 

ــا  كيــف يمكــن أن يبقــى جدليً

القــرن  الزمــن، في  في هــذا 

الواحد والعشرين؟

تاريــخ  في  الأنثــى  قصــة  إن 

ــة  ــة طويل ــي قص ــرية ه البش

حيــة  ذيــول  ذات  ومعقــدة، 

ســامة لا تــزال تتحــرك وتلســع 

ظهــور  فجــر  منــذ  النســاء 

جنســنا الهوموســيبيان على 

ــرب  ــا يق ــذ م ــطح الأرض من س

ســنة  ألــف  المئتــي  مــن 

ماضيــة، ووصــولً إلــى زمننــا 

الحديــث »المــزوَّق« بالمفاهيم 

الحقوقيــة الإنســانية المعاصــرة. 

هــذه  أن  مــن  الرغــم  وعلى 

الخطــوات الحقوقيــة الكبيــرة قد 

تمــددت على معظــم المناطــق 

أن  إلا  الإنســانية،  الحياتيــة 

خطوهــا بطــيء ومتــردد على 

ــي لا  ــائية الت ــوق النس أرض الحق

ــرداء  ــر- ج ــد كبي ــى ح ــزال -وإل ت

مقفرة. 

ــي  ــا العرب ــإن عالمن ــك، ف ــا ش ب

عمومًــا والخليجــي تحديــدًا، وهو 

عاداتــه  في  الغائــر  العالــم 

الدينيــة  وقراءاتــه  وتقاليــده 

ــة،  ــائرية متوارث ــة بعش المعجون

تخطــي  يســتطع  لــم  بعــدُ 

الحواجــز الأيديولوجيــة والفكريــة 

والنفســية وصــولً لرؤيــة واضحــة 

للمــرأة على أنهــا إنســان مكتمــل 

الأهليــة، وفي الفحــوى الحديــث، 

مكتمــل  مواطــن  أنهــا  على 

الواجبــات والحقــوق. المشــاكل 

في هــذا النطاق كثيــرة ومعقدة، 

القِرب المخرومة
بدايــة مــن تمثيــل المــرأة القانونــي في قوانيــن الدولة، 

مــرورًا  الشــخصية،  الأحــوال  قوانيــن  وخصوصًــا 

أمــن  يحفــظ  بمــا  للقوانيــن  الفعليــة  بالتطبيقــات 

وســامة وحريــة وحقــوق المــرأة، ووصــولً إلــى فرصهــا 

ــرار. في  ــع الق ــة في المشــاركة السياســية وصن الفعلي

ــات والمصاعــب  ــات، العقب ــن هــذه النطاق كل نطــاق م

ــرض أن  ــا يفت والمشــاكل تفــوق بمراحــل الإنجــازات وم

يتبعهــا مــن اســتقرار موعــود للإنســان في الدولــة 

المدنية.

 إلا أن المشــكلة الموجعــة المهينــة والمؤذيــة على كل 

المســتويات، الجســدي والنفســي والحياتــي منهــا، هــي 

ــي  ــا الت ــرأة في دولته ــة الم ــاص مواطن ــكلة انتق مش

ــاص  ــذا الانتق ــة. وله ــة حديث ــون مدني ــرض أن تك يفت

أشــكال كثيــرة وانعكاســات وتبعــات أكثــر، لكــن أي منهــا 

ليــس مؤثــرًا كانتقــاص تفعيلهــا لجنســية بلدهــا، 

ــات  ــا كل الواجب ــن، عليه ــف مواط ــا نص ــعورها أنه كش

ولهــا نصــف أو أقــل، مــن الحقــوق. مشــكلة الانتصــاف 

هــذه مشــكلة مزمنــة للمــرأة العربيــة المســلمة، فهــي 

ــهادة،  ــف ش ــهد نص ــي تش ــف الإرث، وه ــتحق نص تس

وهــي تتــزوج ربــع زوج، وهــي تمــارس عباداتهــا نصــف 

ممارســة )حيــن تغيبهــا بيولوجيتهــا عــن المشــهد 

الدينــي(، وهــا هــي في دولهــا المدنيــة الحديثــة، 

التــي يفتــرض أن تراهــا إنســانة مكتملــة الأهليــة، تُعلن 

نصــف مواطــن، تمتلــك جنســية تقــف عندهــا وتمــوت 

معها. 

لا تــزال هنــاك في حــدود أربعــة وعشــرين دولــة حــول 

العالــم لا تعطــي المــرأة حــق توريــث جنســيتها لأبنائها، 

دع عنــك إعطاءهــا الجنســية لزوجهــا، وهــو 

التحــولات  مــع  باســتمرار  المتغيــر  الرقــم 

تقريــر  يشــير  العالــم.  حــول  المســتمرة 

اللاجئيــن  لشــؤون  الســامية  المفوضيــة 

ــة لا  ــى ســبعة وعشــرين دول لســنة 2014 إل

توريــث  الحقــوق المتســاوية في  تضمــن 

الجنســية للأبنــاء لــكل مــن الرجــل والمــرأة، 

ومــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار تغيــر الوضــع 

الحالــي في واحــدة أو اثنتيــن منهــا أو ربمــا 

أكثــر،  يهبــط الرقــم ربمــا إلــى خمســة 

وعشــرين أو ثلاثــة وعشــرين دولــة، والتــي لا 

تــزال تعانــي مــن ذات التشــريع الجائــر. هــذه 

ــاني  ــتمرار الإنس ــر للاس ــزال تنظ ــدول لا ت ال

مــن خــال منظــور الــدم الذكــوري، ممــا 

ــرًا على  ــث الجنســية حك يجعــل فِعــل توري

مزحــة  أكبــر  وهــذه  الأنثــى،  دون  الذكــر 

بشــرية ســمجة وأفظــع مغالطــة علميــة 

فاحشة؛ وربما في تاريخ البشرية بأكمله. 

لا تــزال الكويــت ولبنــان وقطــر مــن بيــن 

الخانــة  في  الموضوعــة  العربيــة  الــدول 

اللاجئيــن  الحمــراء، حيــث يقســم تقريــر 

الــدول التــي لــم تكفــل للمــرأة كافــة حقــوق 

الجنســية إلــى ثــاث خانــات ملونــة، الخانــة 

الــدول  تقــع فيهــا هــذه  التــي  الحمــراء 

ــر الأســوأ بينهــا، حيــث تكــون  الثــاث، تعتب

فيهــا المــرأة بــا أيــة حقــوق فيمــا يتعلــق 

ــن،  ــع البحري ــا. تق ــيتها لأبنائه ــر جنس بتمري
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العــراق، الأردن، ليبيــا، الســعودية، ســوريا، الإمــارات، الســودان، 

وعمــان في الخانــة البرتقاليــة مــن التصنيــف، وهــي خانــة 

ــتثناءات  ــق اس ــث »تطبي ــن حي ــيء م ــض الش ــة بع مخفف

للأمهــات لمنــح الجنســية إذا كان الأب غيــر معلــوم أو عديــم 

الجنســية« كمــا ورد في التقريــر. أمــا في الخانــة الأقــل 

م  ــدِّ ــة تق ــي خان ــا، فه ــا موريتاني ــع فيه ــي تق ــورًا، والت ج

الــدول المدرجــة فيهــا »ضمانــات كافيــة تضمــن عــدم 

ــدودة  ــروف مح ــية إلا في ظ ــدام الجنس ــالات انع ــور ح ظه

للغاية« حسب ذات التقرير.

يتعقــد موضــوع تمريــر المــرأة لجنســيتها لأبنائهــا في 

ــد  ــد التحدي ــدًا، والخليجيــة في تحدي ــدول العربيــة تحدي ال

بســبب مــن الســيطرة الفاحشــة، أيديولوجيًــا، اجتماعيًــا 

وحتــى قانونيًــا، لفكــرة ســيطرة الــدم الذكــوري على كل 

مناحــي الحيــاة؛ حيــث يحكــم رابــط الــدم هــذا كل العلاقــات 

ــم  ــة معظ ــيطر على صياغ ــتحقاقات ويس ــم كل الاس وينظ

القوانيــن التــي يفتــرض أن تكــون مدنيــة خالصــة في هــذه 

الــدول. وعلى الرغــم مــن كل الإثباتــات العلميــة التــي تشــير 

إلــى الســقوط المــدوي لهــذه الفكــرة الغابــرة التــي تأسســت 

على فكــرة القــوة الجســدية المســيطرة منــذ عصــور إنســان 

الكهــف، إلا أن »ذكوريــة« المنطقــة العربيــة )وتلــك قــد 

تتحقــق في النســاء كمــا الرجــال بمــا أنهــا حالــة فكريــة لا 

الفكــرة  بهــذه  باســتماتة  متمســكة  تــزال  لا  جســدية( 

الســاقطة علميًــا، والتــي ربمــا عكســها، أي اســتحقاق وقــوة 

ــدم الأنثــوي في الإشــارة للعرقيــة البشــرية، هــي  امتــداد ال

الحقيقة العلمية السائدة اليوم. 

في منطقــة الخليــج تتعقــد المشــكلة أكثــر وتتســع الفجوة 

أعمــق بيــن الرجــال الذيــن لديهــم كل 

ــة  ــوة الأيديولوجي ــتحقاقات وكل الق الاس

والمدنيــة،  والقانونيــة  والاجتماعيــة 

ــن على  ــر له ــي ينظ ــاء اللوات ــن النس وبي

وبالتالــي  درجــة،  أقــل  جنــس  أنهــن 

ينعكــس ذلــك في القوانيــن والتنظيمات 

التــي ترصدهــن أقــل حظــوة. دول الخليــج 

ــا، ينعــم عــدد جيــد  دول مســتريحة ماليً

مــن أهلهــا بالاســتقرار والأمــن المــادي 

والمدنــي، وهــذان، للتنويــه، يختلفــان 

تمامًــا عــن الأمــن السياســي والحريــات 

الماليــة  الراحــة  هــذه  لــه.  التابعــة 

في  الواقــع-  -في  تســاهم  والمدنيــة 

إظهــار الصــورة المشــوهة لوضعيــة المــرأة 

غيــر القــادرة على تفعيل قوى جنســيتها 

ــتقرار  ــا واس ــظ كرامته ــذي يحف ــد ال للح

عائلتها. 

لننظــر مثــاً لوضــع الرجــل الكويتــي الــذي 

يجنــس أبنــاءه فــور ولادتهــم وفي أي 

بقــاع الأرض كانــوا، ولــو لــم يخطــوا خطوة 

ــك على  ــادر كذل ــت، والق على أرض الكوي

ــه،  ــية لزوجت ــح الجنس ــب من ــم طل تقدي

بــل والمدلــل الآن باقتــراح مــن بعــض 

مــن  بتمكينــه  الأمــة  مجلــس  نــواب 

تقديــم طلبــات منــح الجنســية لزوجــات 

لاحقــات إذا مــا تــزوج غيــر زوجتــه الأولــى. 

تقــدم طلــب  أن  لهــا  يمكــن  لا  المقابــل،  الكويتيــة في 

الحصــول على الجنســية لزوجهــا على أســاس مــن زواجهمــا 

فقــط بــأي حــال مــن الأحــوال، ولا يمكــن لهــا أن تقــدم طلــب 

للحصــول على الجنســية لأبنائهــا إلا في حــال وفــاة الــزوج أو 

ــد  ــرأة لتجدي ــذه الم ــاج ه ــا. تحت ــا بائنً ــه طلاقً ــاق من الط

التأمينــات الصحيــة لأبنائهــا وتجديــد إقاماتهــم وأبيهــم 

بشــكل ســنوي، كمــا وأنهــم فــور بلوغهــم الســن القانونيــة، 

يعاملــون معاملــة الأجانــب توظيفًــا وتملُّــكًا وإقامــة. وعليــه، 

إذا مــا توفيــت الأم الكويتيــة وكانــت تمتلــك بيتًــا، لا يمكــن أن 

تــؤول ملكيــة هــذا البيــت للأبنــاء، بــل يبــاع في المــزاد 

بســعر زهيــد، ليقبضــوا الثمــن ويغــادروا أرض أمهــم إذا مــا لــم 

ــر  ــذا التناف ــا. ه ــة عليه ــروط الإقام ــتيفاء ش ــتطيعوا اس يس

ــري لحياتــي امــرأة ورجــل مــن ذات البيئــة المرفهــة،  المصائ

ــا  ــع فيه ــي ترتف ــا والت ــل حظً ــات الأق ــن الطبق ــم ع ولا نتكل

أضعافًــا  أجنبــي  مــن  المتزوجــة  المــرأة  معانــاة  نســبة 

مضاعفــة، يخلــق فجــوة عميقــة بيــن كل أطــراف المعادلــة، 

فجــوة محشــوة بغضًــا تجــاه الرجــال المنعميــن بكافــة 

ــن  ــن على أنه ــره له ــي ينظ ــاء اللوات ــاه النس ــوق، تج الحق

ــب  ــاه الأجان ــر تج ــع،  والأخط ــاء في المجتم ــن« غرب »دسس

ــق  ــب في خل ــم ذن ــس له ــن لي ــد والذي ــن في البل المقيمي

ــل  ــة الرج ــرق في معامل ــذا الف ــة. ه ــة المائل ــذه المعادل ه

والمــرأة الكويتييــن يشــعل الشــعور بالظلــم والغربــة في 

نفــس المــرأة الكويتيــة ويهــدد اســتقرار أســرتها؛ حيــث 

ــد مــن الأســر للحصــول على الطــاق القانونــي  تنحــو العدي

والإبقــاء على عقــود شــرعية ممــا يجعلهــا موضعًــا للاتهــام 

بالزنــا تحــت القانــون الكويتــي. أي منظومــة قانونيــة حكيمة 

لاستشــعار  الدولــة  بمواطنــي  تدفــع 

الشــتات وهــم على أرضهــا ولمعانــاة 

القلــق والخــوف وعــدم الاســتقرار وهــم 

يحملون جنسيتها؟

في مقابلــة جدليــة جمعتنــي بأحــد 

نــواب مجلس الأمــة الكويتي الســابقين، 

اعتــرض النائــب الســابق على هــذا الرأي 

مكــررًا ذات معنــى الجملــة العصابيــة أن: 

تريديــن إدخــال غربــاء علينــا؟ لربمــا 

ــل  ــم أه ــل معظ ــه مث ــل، مثل ــذا الرج ه

ــدون  ــكين؛ يعتق ــط المس ــرق الأوس الش

ــون  ــة يتك ــائلة لزج ــة س ــدم ككتل أن ال

في تســعين بالمئــة منــه مــن دمــاء 

ــاء  ــن دم ــه م ــة من ــرة بالمئ الأب، وعش

والســذاجة  البســاطة  بهــذه  الأم، 

ــا  ــر. لربم ــي في التعبي ــال العلم والاخت

فعليًــا تتشــكل في أذهانهــم صــورة 

المولــود  للطفــل  أجنبــي«  »لجســد 

»لذكــر« غيــر مواطــن؛ فالجســد، جيناته، 

دمائــه، خلايــاه، كلهــا تتشــكل مــن هــذا 

»الذكر«، تُعجن بروحه ولغته ودينه
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وحتــى مشــاعره وولاءاتــه ولــو لــم يــر أبنــاؤه »بلدهــم الأم« 

في يــوم. أمــا »الأنثــى« ســيبقى أبناؤهــا، ولــو عاشــوا كل 

حياتهــم في بلدهــا، ولــو لــم يعرفــوا غيــر هــذه الأرض 

ــاء، لا ينتمــي  ــروح، غرب ــك ال ــن وتل ــك اللغــة وهــذا الدي وتل

جسدهم  بيولوجيًا كما لا تنتمي أرواحهم نفسيًا. 

تلك هي أكبر وأغبى خدعة صنعها الإنسان وصدقها. 

حتــى تســتقر المنطقــة، أي منطقــة بشــرية في الواقــع، 

ــائها؛  ــة نس ــم وصح ــن، تعلي ــتقرار، أم ــان اس ــن ضم ــد م لاب

فالــدول التــي تعانــي فيهــا نســاؤها مــن الجهــل أو الفقــر 

أو المــرض، لا يمكــن بحــال أن تتقــدم خطــوة واحــدة أو أن 

تســتقر ظروفهــا الداخليــة. وحتــى يتحقــق هــذا الاســتقرار 

ــل كل  ــد، أولً وقب ــائية، لاب ــوق نس ــن حق ــه م ــا يتطلب وم

شــيء مــن ضمــان المواطنــة الكاملــة للمــرأة التــي تحميهــا 

ــة المدنيــة منظومــة  وتضمــن حقوقهــا ومســاواتها. الدول

ولا  الدينيــة  بالأيديولوجيــات  لهــا  علاقــة  لا  حداثيــة، 

بالمفاهيــم العشــائرية، وبالتالــي فــإن جنســيتها هــي 

مفهــوم حديــث بعيــد كل البعــد عــن المنظومــات القديمة 

التــي تعتمــد علاقــات الــدم والديــن والــولاءات العشــائرية 

والقراباتيــة. المنظومــات القديمــة لازالــت مســتقرة راســخة 

بيننــا، لا ســبيل لحلحلتهــا في أي وقــت قريــب، لــذا فربمــا 

علينــا عــدم النفــخ في »القــرب المخرومــة« محاوليــن 

المفاهيــم  وســذاجة  و«عبــط«  علميــة  عــدم  إثبــات 

القديمــة، وعليــه، نتمســك بالجدليــة المدنيــة. هــو قــول 

ــي  ــاوية، وتعن ــة متس ــي مواطن ــة تعن ــة مدني ــد: دول واح

ــة، بــا ذلــك، تقــع المنظومــة كاملــة على  ــا مكفول حقوقً

رؤوسنا جميعًا.
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العربية  المرأة  حق  »من 

تمرير جنسيتهــــا لأبنائها 

ي  لتورثهم وطنهــــا العر�ب

الذي عملت على بنائه إلى 

فنظـــــرة  الرجل؛  جانب 

تبعية المرأة لن تنتهـــــي 

إلى  ي  العــــر�ب الوطن  ي 
�ف

أن  تستطيع المرأة اختيار 

از  ز يكها بدون الابـــــ�ت �ش

الحكومي لعدم تجنــيس 

أبنائها..«

فـــــرح الصـــــايغ

كتبت: نزيهة سعيد

تميــز قوانيــن الجنســية في 

المــرأة  ضــد  الخليــج  دول 

فتمنعهــا مــن تمرير جنســيتها 

مــن  زواجهــا  عنــد  لأبنائهــا 

ســلطنة  في  أجنبــي؛  رجــل 

عمــان، يجــب أن تكــون المــرأة 

حتــى  أرملــة  أو  مطلقــة 

منــح  طلــب  تســتطيع 

الجنســية لأبنائهــا، بالإضافــة 

لشــروط أخــرى، في الإمــارات 

قــد  معينــة  شــروط  هنــاك 

أبنــاء  حصــول  إلــى  تــؤدي 

الإماراتيــة على الجنســية، في 

الكويــت والســعودية والبحريــن 

شــبه  الأمــر  يــزال  لا  وقطــر 

مســتحيل، فالنســاء يتــرددن 

المعنيــة  الســلطات  على 

ــك  ــؤدي ذل ــد لا ي ــنوات وق لس

لأي شيء.

غــاب مجلــس  البحريــن،  في 

ــرض  ــن المفت ــذي م ــواب ال الن

أنــه يســاهم في حل مشــكلات 

ــوال  ــذه، ط ــل ه ــريعية مث تش

ــن  ــة م ــا الماضي ــرين عامً العش

أو  الموضــوع  هــذا  تنــاول 

ــه،  ــع ب ــى الدف ــه أو حت حلحلت

هــذا بالإضافــة لبقيــة الجهــات 

الرســمية أو الأهليــة بصبغــة 

الأعلى  كالمجلــس  رســمية؛ 

للمــرأة الذيــن فشــلوا حتــى 

مشــكلة  حــل  في  اللحظــة 

أكثــر مــن 600 عائلــة بحرينيــة 

ــة  ــا بحريني ــن كونه ــح؛ بي تترن

وتعامل كأجنبية على أرضها.

ورغــم وصــول ثمانــي نســاء 

في  النــواب،  لمجلــس 

التــي  النيابيــة  الانتخابــات 

جــرت أواخــر العــام الماضــي 

2022، ظلــت قضايــا المــرأة آخــر 

اهتمامــات البرلمــان البحرينــي. 

النســاء  رغــم ذلــك لا تعــدم 

مــن  المتضــررات  البحرينيــات 

أصوات نســائية تتبنــى مطالبهم 

المشــروعة، ففــي لقائنــا مــع 

النائبــة حنــان الفــردان أكــدت أن 

العمــل مــن أجــل القضــاء على 

ــرأة  ــد الم ــز ض ــكال التميي كل أش

مــن ضمــن أولوياتهــا خاصــة حــق 

منــح  في  البحرينيــة  المــرأة 

الجنســية لأبنائهــا.  كمــا وعــدت 

النائبــة إيمــان شــويطر أن تكــون 

في  حاضــرة  المــرأة  ملفــات 

جلســات البرلمــان الجديــد وعلى 

ــيتي  ــة جنس ــم حمل ــها دع رأس

حــق لــي ولأبنائــي عبــر المطالبة 

بتعديــل قانــون الجنســية الــذي 

النســاء  مــن  الكثيــر  يظلــم 

البحرينيات. 

قصة رباب
ــلمان  ــاب س ــة رب ــررت البحريني ق

مــن   ٢٠٠٣ العــام  في  الــزواج  

أجنبــي ونتــج عــن هــذا الــزواج ٥ 

أبناء وبنات

 أسوة بالرجال.. البحرينيات يتطلعن لحقهن
في منح الجنسية لغيرهن

https://muwatin.net/39064/
https://muwatin.net/39064/
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أكبرهــم في السادســة عشــر مــن العمــر، وأصغرهــم في 

العديــدة  المطالبــات  رغــم  ســنوات،  الخمــس  عمــر 

الهجــرة  إدارة  للمــرأة،  الأعلى  للمجلــس  واللجــوء 

والجــوازات، النــواب البرلمانييــن وغيرهــم، إلا أن أبناءهــا 

وبناتهــا لازالــوا دون الجنســية البحرينيــة، رغــم أنهــم لا 

يعرفون غير البحرين وطنًا.

تقــول ســلمان: »ليــس هنــاك اســتقرار نفســي، تفكيــر 

ــون لســن الـــ١٨  ــا يصل ــي عندم ــر أبنائ يومــي في مصي

عامًــا، مــا الــذي ســيحدث؟ هــل ســتحصل ابنتــي الكبــرى 

على بعثــة عندمــا تنهــي الثانويــة بمعــدل جيــد؟ 

شــعور مخيــف ومهيــن بأننــي أعامــل هنــا في وطنــي 

بهــذا الشــكل، وأن أبنائــي يدفعــون ثمــن عــدم أهليتي 

كمواطنــة مــن الدرجــة الأولــى، لأن القوانيــن تميــز 

ضــدي وضــد العديــد مــن النســاء اللواتــي يعشــن 

المحنة ذاتها على مدار السنوات«.

توضــح ســلمان بأنــه عليهــا تجديــد إقامــة أبنائهــا كل 

ــي  ــا وأبنائ ــل أن ــة، نعام ــذه التجرب ــال ه ــن، »وخ عامي

الجهــات  جميــع  في  وكذلــك  الأجانــب،  معاملــة 

الحكومية«.

ــر  ــي لعم ــل أبنائ ــا يص ــو عندم ــر ه ــب في الأم »المرع

ــر  ــو أم ــا، ه ــر يوميً ــذا الأم ــدث في ه ــن نتح الـــ١٨، نح

ــية  ــول على الجنس ــيتنا؛ فالحص ــب نفس ــا، وأتع يقلقن

ســيزيل كل هــذه المصاعــب وهــذا القلــق« كمــا تقــول 

رباب.

قصة نداء

 ٤٨ الفرســاني،  نــداء  البحرينيــة  تزوجــت 

ســنة، مــن زوجهــا الأجنبــي قبــل مــا يقــارب 

الـــ٢٥ عامــا، ورزقــت منــه بثلاثة أبنــاء وبنات، 

والعشــرين،  الرابعــة  في  اليــوم  أكبرهــم 

ــر،  ــن العم ــر م ــة عش ــم في الحادي وأصغره

بطلــب  »تقدمــت  الفرســاني:  تقــول 

الجنســية لأبنائــي منــذ كانــت أعمارهــم 

ــا أراجــع  ــا هــذا وأن ــى يومن ــام، وحت عــدة أي

اثنــان مــن  وأطالــب بالجنســية لأبنائــي، 

أبنائــي راشــدان، وبذلــك لا يمكنهمــا البقــاء 

ــر  ــر إقامــة عمــل، وهــو الأم ــد إلا عب في البل

صعوبــة  بســبب  حاليًــا،  الحاصــل  غيــر 

الحصول على عمل وهم أجانب«.

عبــرت الفرســاني عــن حزنهــا بأنهــا تعامــل 

بهــذه الطريقــة في وطنهــا، تــوفي زوجهــا 

منــذ عــدة أشــهر وأصبحــت دون مــأوى، حيث 

كان هــو العائــل الوحيــد للعائلــة، وهــي 

تســكن اليــوم مــع شــقيقها، ولكنهــا تعلــم 

طويلــة،  لفتــرة  ممكــن  غيــر  ذلــك  أن 

فتقدمــت لــوزارة الإســكان للحصــول على 

ســكن، ولكــن تــم رفــض طلبهــا بحجــة أنهــا 

»غير مستحقة« فأبناؤها أجانب!

عــن هــذه الجزئيــة توضــح المحاميــة البحرينيــة زهــراء 

التســهيل  الخصــوص  هــذا  »يحضرنــا في  الوطنــي: 

الممنــوح مــن وزارة الإســكان للأســرة التــي تتكــون مــن 

ــر أو  ــن قاص ــا اب ــي ولديه ــن أجنب ــة م ــة متزوج بحريني

أكثــر يحملــون الجنســية البحرينيــة، والــذي قــد يتعارض 

أساسًــا لا يمنــح  الجنســية  أن قانــون  مــع حقيقــة 

الجنســية لأبنــاء البحرينيــة مــن أجنبــي، فيقودنــا في 

الحقيقــة  أو  التطبيــق،  إمــا اســتحالة  تحليــل ذلــك 

ــة  ــة المتزوج ــاء للبحريني ــض الأبن ــح بع ــة بمن الواقعي

مــن أجنبــي الجنســية، في حيــن أن هنــاك أمهــات 

أخريات وكثيرات لا يحصلن على هذا الحق«. 

ــم  ــق دائ ــش في قل ــة: »أعي ــاني قائل ــدث الفرس تتح

ــم  ــة والده ــى لغ ــون حت ــن لا يتحدث ــي الذي على أبنائ

مــن أن يتــم ترحيلهــم لبلــده، وقــد عاشــوا في البحريــن 

كل حياتهــم، أخشــى على ابنــي الأوســط الــذي يعانــي 

مــن الســكري، ففــي حــال احتــاج لرعايــة صحيــة فهــو لا 

يستطيع الحصول عليها لأنه أجنبي«.

أيضًــا لجــأت نــداء للمجلــس الأعلى للمــرأة، وإدارة الهجرة 

والجــوازات والنــواب والــوزراء، دون حــل، تضيــف: »تعبــت 

مــن هــذا الحــال، فحصــول أبنائــي على الجنســية 

ســكن  على  ســنحصل  مشــكلاتنا،  كل  ســيحل 

وســيحصلون على عمــل ولــن أقلــق على مصيرهــم 

وصحتهم«.

شريحة مظلومة

يــرى عــاء محمــد زوج ربــاب ســلمان، أن هــذه 

ــم  ــة، »والظل ــيدات مظلوم ــن الس ــريحة م الش

واقــع على هــؤلاء النســاء وعائلاتهــن، جــزء 

ــة،  ــور في المعرف ــي وقص ــل مجتمع ــه جه من

وعــدم توعيــة وإدراك الآثــار الســلبية التــي 

فالمجتمــع  الشــريحة؛  هــذه  على  تترتــب 

مــن  الــزواج  قرارهــا  على  زوجتــي  يعاتــب 

ــة  ــن حري ــا م ــدون تجريده ــم يري ــي، فه أجنب

العصــور  في  نعيــش  وكأننــا  اختيارهــا، 

الوســطى، والجــزء الآخــر هــو الجهــات الرســمية 

ــوات  ــذوا أي خط ــم يتخ ــن ل ــذون الذي والمتنف

الملــف  هــذا  معالجــة  ســبيل  في  جــادة 

الحساس معالجة صحيحة«.

ويــرى محمــد أن البحريــن أولــى مــن الــدول 

الأخــرى التــي يراهــا هــو متخلفــة عــن مواكبــة 

ــأن تعطــي المــرأة حقهــا  التمــدن والتحضــر؛ ب

في تمريــر جنســيتها لأبنائهــا، وتمكينهــا مــن 

ذلــك، ويقــول: »لــدى البحريــن بــاع طويــل في 

نهــج تمكيــن وتعليــم المــرأة، وكانــت مــن 

ــت  ــي دفع ــة الت ــباقة في المنطق ــدول الس ال

ــرة  ــف في الفت ــن للأس ــاه، ولك ــذا الاتج في ه

الأخيــرة وفيمــا يخــص هــذا الملــف صــار تمكيــن 

ــى أرض  ــط؛ فعل ــا فق ــتهلاكًا إعلاميً ــرأة اس الم

ــاك  ــوس، هن ــيء ملم ــاك ش ــس هن ــع لي الواق

الحــل  يبقــى  ولكــن  وتســهيلات  إجــراءات 

الجذري مغيبًا«.
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أمر ليس بعسير
ينــص الدســتور البحرينــي في المــادة الثامنــة عشــر على أن: »الناس 

لــدى  المواطنــون  ویتســاوى  الإنســانية،  الكرامــة  في  سواســية 

القانــون في الحقــوق والواجبــات العامــة، لا تمييــز بينهــم في ذلــك 

ــن  ــدة«، ولك ــن أو العقي ــة أو الدی ــل أو اللغ ــس أو الأص ــبب الجن بس

القوانين تميّز ضد المرأة.

ــام  ــي لع ــية البحرين ــون الجنس ــن قان ــرة )أ( م ــادة )4( الفق إلا أن الم

1963م المســتبدلة بقانــون رقــم 12 لســنة 1989م تنــص على )يُعتبــر 

الشــخص بحرينيًــا إذا ولــد في البحريــن أو خارجهــا، وكان أبــوه 

ــر  ــق تمري ــن ح ــة م ــتبعدًا الأم البحريني ــه( مس ــد ولادت ــا عن بحرينيً

ــاء  ــة القض ــاء في اتفاقي ــا ج ــة لم ــو مخالف ــا، وه ــيتها لأبنائه جنس

على جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة التــي تنــص على أن تمنــح 

ــق  ــا يتعل ــل فيم ــق الرج ــاويًا لح ــا مس ــرأة حق ــراف الم ــدول الأط ال

بجنسية أطفالها.

عــن ذلــك تقــول المحاميــة زهــراء الوطني: »يشــكل قانون الجنســية 

البحرينيــة الصــادر بعــام 1963 وتعديلاتــه، تمييــزًا ضــد المــرأة، فهــو 

ــل  ــق للرج ــي الح ــا يُعط ــوده، عندم ــن بن ــل ضم ــة الرج ــي كف يُعل

البحرينــي المتــزوج مــن أجنبيــة، بمنــح أبنائــه الجنســية البحرينيــة 

ــاب  ــة باكتس ــه الأجنبي ــق لزوجت ــي الح ــا يعط ــهولة، كم ــر وس بيس

الجنســية البحرينيــة بعــد 5 ســنوات مــن اســتمرار العلاقــة الزوجيــة، 

وقــد تُعفــى مــن شــرط المــدة وتكتســب الجنســية قبــل ذلــك، ولهــا 

الحق بالاحتفاظ بالجنسية البحرينية حتى بعد انتهاء الزوجية!

وعلى العكــس مــن ذلــك تمامًــا فــإن القانــون يُجــرد المــرأة البحرينية 

المتزوجــة مــن أجنبــي مــن حقهــا في منــح أبنائهــا الجنســية، وهــو 

مــا يُعــد تمييــزًا واضحًــا، على الرغــم مــن أن دســتور مملكــة البحريــن 

قد نص على المساواة بين الرجل والمرأة«. 

https://www.arabwomenlegal-emap.org/document%20legalsystem/قانون%20الجنسية%20البحريني%20لـسنة%201963.pdf
https://www.arabwomenlegal-emap.org/document%20legalsystem/قانون%20الجنسية%20البحريني%20لـسنة%201963.pdf
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
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ــون بمــا  ــر القان ــة الوطنــي أن تغيي ــرى المحامي وت

يتــاءم مــع الاتفاقيــات الدوليــة ليــس أمــرًا عســيرًا، 

»ولكــن يجــب أن يجــيء هــذا التعديــل بعــد قناعة 

المــرأة  بحــق  البحرينــي  المشــرع  مــن  تامــة 

البحرينيــة المتزوجــة مــن أجنبــي، بــأن تمنــح 

ــدد على  ــذا الص ــر في ه ــا، ونص ــية لأبنائه الجنس

مطالبنــا الملحــة مــن المشــرع البحرينــي بــأن 

ــون  ــن قان ــادة 4 م ــص الم ــل على ن ــري التعدي يُج

الحــق  يُعطــي  القانــون  كان  فــإذا  الجنســية؛ 

ــم  ــول، أو ل ــلٍ مجه ــن رج ــدُ م ــي تل ــة الت للبحريني

ــا، أو  ــية لابنه ــح الجنس ــه بمن ــبه لأبي ــت نس تثب

ــي  ــن أجنب ــة المتزوجــة م ليســت المــرأة البحريني

تستحق منح الجنسية لأبنائها أيضًا؟«.

قالــت  الســيداو  اتفاقيــة  مــع  التماهــي  وعــن 

ــة  ــام لاتفاقي ــن بالانضم ــت البحري ــي: »وافق الوطن

الســيداو بالمرســوم بقانــون رقــم )5( لســنة 2002، 

لكنهــا أبــدت تحفظهــا على المــادة 9/الفقــرة 

الثانيــة منهــا، والتــي تنــص على أن: )) تمنــح 

الــدول الأطــراف للمــرأة حقًــا متســاويًا لحــق الرجــل 

ــق  ــع التعلي ــا ( م ــية أطفاله ــق بجنس ــا يتعل فيم

هــذا  صياغــة  وإعــادة  »رفــع  التحفــظ:  على 

التحفــظ مرهــون بإقــرار تعديــات قانون الجنســية 

ــة  ــة المتزوج ــرأة البحريني ــح الم ــق من ــم ح بتنظي

مــن غيــر بحرينــي الجنســية لأولادهــا.« وهــو إقــرار 

البحريــن بضــرورة تعديــل قانــون  مــن مملكــة 

الجنسية، وكُلنا أمل بتحقيق هذا المطلب«. 

نضال طويل
ــة  ــو مظل ــي “وه ــائي البحرين ــاد النس ــعى الاتح يس

لـــ12 جمعيــة نســائية” لتغييــر هــذا القانــون، فقــد 

قــام بحصــر النســاء المتضــررات ومســاعدتهن في 

الإجــراءات القانونيــة والإداريــة اللازمــة، والتواصــل مع 

الســلطة التشــريعية وعقــد النــدوات وإدارة الحمــات 

الإعلاميــة بالإضافــة للتباحــث مــع المجلــس الأعلى 

ــر  ــع  تدابي ــك لوض ــة المل ــه قرين ــذي ترأس ــرأة ال للم

مؤقتــة للبحرينيــات المتزوجــات مــن غيــر البحرينــي 

واطفالهن لحين تعديل القانون.

وتشــير الوطنــي إلــى المعانــاة التــي تمــر بهــا المــرأة 

البحرينيــة المتزوجــة مــن أجنبــي في عــدم قدرتهــا 

أمــام  البحرينيــة،  الجنســية  أبنائهــا  منــح  على 

مختلــف القطاعــات؛ ســواء الصحيــة،أو التعليــم أو 

ــو  ــس ول ــا نلم ــا، “إلا أنن ــة وغيره ــكان، أو الإقام الإس

التــي  بشــكل بســيط إحــداث بعــض التغييــرات 

تســهل حياتهــا، كشــمولية أبنــاء البحرينيــة ذوي 

الإعاقــة بمــا يتمتــع بــه البحرينــي مــن حقــوق، 

البحرينيــة  الأم  لأبنــاء  التحــاق  تأشــيرة  وإصــدار 

المتزوجــة مــن أجنبــي للأبنــاء دون الـــ 18 وإعفائهــا 

مــن الرســوم، والســماح لــأم بكفالــة أبنائهــا مــن أب 

أجنبي في حال كانوا على مقاعد الدراسة”.

وتواصــل: “إلا أن هــذا الأمــر لا يكفــي ولا يُحمــل على 

ــة بالإقامــة  ــزال المطالب ــكل الحــالات، ولا ت إطلاقــه ب

الدائمــة للأبنــاء محــل جــدل في البحريــن بالأخــص، 

لأن الابــن بعــد دراســته، يتعثر أمــام صعوبــة الحصول 

على عمــل يكفــل لــه العيــش الكريــم في البحريــن، 

وهو أجنبي بدون جنسية”.

كمــا ســاهمت النضــالات والمطالبــات في الســماح 

لأبنــاء المــرأة البحرينيــة بالحصــول على التعليــم 

لا  أنهــم  إلا  الحكوميــة،  المــدارس  في  المجانــي 

يرشــحون لأي منــح أو بعثــات دراســية، بعكــس أبنــاء 

الرجــل البحرينــي، ويحصلــون على الرعايــة الصحيــة 

المجانيــة حتــى بلوغهــم ســن الرشــد، بالإضافــة 

للنواقــص التــي تعتــري حــق التملــك، والصعوبــة في 

الحصــول على القــروض مــن المؤسســات الماليــة 

البحرينيــة، والحرمــان مــن التأميــن الإجتماعــي وعدم 

الإقامــة،  وإجــراءات  تعطــل،  بــدل  الحصــول على 

واســتحالة الحصــول على ســكن أو قــرض إســكان 

إلى جانب ندرة فرص العمل وغيرها.

وتختــم الوطنــي حديثهــا: »يجــب ألا تُحابى جنســية 

ــارات  ــاك أي اعتب ــون هن ــرى، وألا يك ــة على أخ أجنبي

أخــرى في المحابــاة والتمييــز في أحقيــة المــرأة 

البحرينيــة المتزوجــة مــن أجنبــي بمنــح أبنائهــا 

ــا  ــزم على مطلبن ــح بع ــا نُل ــه فإنن ــية، وعلي الجنس

الأصيــل بإجــراء التعديــل الملائــم لقانــون الجنســية، 

ــرع  ــن المش ــك م ــق ذل ــوح بتحقي ــل وطم ــا أم وكلن

البحريني، وحكومة مملكة البحرين الرشيدة«.

لتغييــر قانــون  البحريــن  تســتند المطالبــات في 

الجنســية على قيــم ومبــادئ العدالــة في المســاواة 

بيــن الأفــراد في الحقــوق والواجبــات، التــي 

نــص عليهــا دســتور مملكــة البحريــن في عــدد 

ــات  ــق والاتفاقي ــة للمواثي ــواد بالإضاف ــن الم م

والإعلانــات الدوليــة، وبخاصــة اتفاقيــة القضــاء 

المــرأة،  ضــد  التمييــز  أشــكال  كافــة  على 

ــد  ــان، والعه ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم والإع

الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنية والسياســية، 

واتفاقية حقوق الطفل . 

	

لحلحلــة هــذا الملــف، منــح ملــك البحريــن 372 

ــية في عــام  ــة الجنس ــن أم بحريني شــخصًا م

2006، و335 أخريــات في العــام 2011. كمــا صــدر 

زوجــة  معاملــة  بشــأن   2009 في  قانــون 

البحرينــي غيــر البحرينيــة وأبنــاء البحرينيــة 

المتزوجــة مــن غيــر بحرينــي معاملــة البحريني 

في بعــض الرســوم المقــررة على الخدمــات 

الكبــرى دون  تــزال المشــكلة  ولا  الحكوميــة، 

حــل؛ وهــي تغييــر القانــون، لتمنــح المــرأة 

دون  وبناتهــا جنســيتها  أبناءهــا  البحرينيــة 

قيد أو شرط، كما هو الحال مع الرجل.
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مــازال أبنــاء العمانيــات يعانــون 

ــي  ــلطنة الت ــن الس ــن قواني م

ترفــض مســاواتهم بأقرانهــم 

في الســلطنة، وفي مقدمتهــا 

ــم  ــض حصوله ــي ترف ــك الت تل

الوقــت  في  الجنســية،  على 

القانــون  الــذي يســمح فيــه 

منــح الجنســية لأبنــاء العمانــي 

مــن أجنبيــة، على الرغــم مــن 

ينــص  الأساســي  النظــام  أن 

الرجــل  بيــن  المســاواة  على 

والمــرأة، بالإضافــة إلــى توقيــع 

اتفاقيــة  على  الســلطنة 

القضــاء على جميــع أشــكال 

التمييــز ضــد المــرأة )الســيداو( 

فيمــا   .2006 فبرايــر   2 في 

تصاعـــــــدت المطالبــــــــات 

ــاه زواج  ــة تج ــريعات عادل بتش

بمــا  أجانــب  العمانيــات مــن 

الأســر  هــذه  لأبنــاء  يتيــح 

وفــرص  والدراســة  العيــش 

العمــل التــي تســاويهم مــع 

غيرهم في المجتمع. 

وأكــد العديــد مــن النشــطاء 

والعمانيــــــــات  الحقوقييــن 

المتضــررات مــن عــدم حصــول 

أن  الجنســية،  على  أبنائهــن 

العادلــة  التشــريعات  غيــاب 

القوانيــن  تشــدد  واســتمرار 

عوائــل  على  تضيــق  التــي 

وضعًــا  تمنحهــم  ولا  الأســر 

ــاة طبيعيــة،  ــل لهــم حي يكف

إلــى معانــاة الأســر مــن  أدى 

صعبــة؛  معيشــية  ظــروف 

حصــول  عــدم  مــن  بدايــة 

الأبنــاء على فــرص عادلــة في 

والابتعــاث  التعليــم  مجــال 

والرواتــب،  العمــل  وفــرص 

وصــولً إلــى اضطــرار المواطنــة 

وأبنائهــا للبحــث عــن بلــد آخــر 

يعيشون فيه.

 الابن يعامل كأجنبي في

وطن أمه
الهنائــي،  حبيبـــــــة  تقــول 

وزارة  مــن  بتصريــح  تزوجــت 

الداخليــة عــام 1996 مــن رجــل 

ــل الجنســية  ــي يحمــــــــ عرب

في  الــزواج  وتــم  الألمانيــة، 

الســلطنة وأثمــر عــن ولادة ابنــي 

عــام  وذلــك  حافــظ،  الوحيــد 

ــولادة وجــدت في  1998، وبعــد ال

ــاكًا  ــرًا وانته ــزًا كبي ــون تميي القان

لحقوقــي وحقــوق ابنــي؛ فــا 

ــة  ــتخراج كفال ــي كأم اس ــق ل يح

لا  الإقامــة  فاســتخراج  ابنــي، 

يكــون إلا في حالــة الطــاق أو 

ــنتين، ولا  ــدد كل س ــل، وتج الترم

يحــق لــه تملــك ميــراث أي شــيء 

أمتلكــه، كمــا لا يحــق لــه العمــل 

الثامنــة  بعــد ســن  الإقامــة  أو 

ــي  ــن يعامــل كأجنب عشــرة؛ فالاب

في وطن أمه.

الحقوقيــة:  الناشــطة  وتابعــت 

الجنســية  يحمــل  لا  ابنــي  لأن 

كل  كانــت  فقــد  العُمانيــة؛ 

الرعايــة  مــن  مصاريــف حياتــه 

الصحيــة والتعليــم على نفقتــي 

الخاصــة، وبعــد إثارتــي المشــكلة 

ــون  ــرورة أن يك ــد على ض والتأكي

العــاج والتعليــم مجانيًــا؛ تــم 

تعديل

 أبنـــاء العمانيات من غير عمانيين.. مصـــائر
مجهولة بين قوانين السلطنة وغربة المهجر

كتبت: فريق مواطن
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ــاج  ــة في الع ــق المجاني ــاء ح ــاء الأبن ــن لإعط القواني

والتعليــم. ولكــن بالنســبة للتعليــم العالــي الآن، يمكــن 

للطالــب أن يــدرس في جامعــات محــدودة داخــل عمان، 

ولا يحــق لــه التنافــس للبعثــات الخارجيــة، وعندمــا 

حاولــت تســجيل ابنــي في مركــز القبــول الموحــد 

التابــع لــوزارة التعليــم العالــي لإتمــام دراســته الجامعية؛ 

خاصــة أنــه مــن المتفوقيــن في دراســته وحاصــل على 

ــض  ــت بالرف ــام، فوجئ ــوم الع ــبة 95.5%، في الدبل نس

ــاث؛  ــق الابتع ــن ح ــه م ــم حرمان ــز وت ــب المرك ــن جان م

على الرغــم أن ترتيبــه كان الأول على زملائــه، فيمــا 

تــم الســماح بالابتعــاث لطــاب درجاتهــم العلميــة أقــل 

منه بكثير وسافروا إلى أمريكا ودول أخرى.

وأضافــت: اضطــررت وابنــي لمغــادرة عمــان في يونيــو 

2016 حين بلغ السن القانونية

 ووفقًــا للقانــون العمانــي لا يحــق لــه الإقامــة بعــد 18 

عامًــا رغــم أنــه عــاش طــوال هــذه الســنوات على 

أرضهــا وغرســت بداخلــه قيــم الانتمــاء والــولاء والمحبــة 

لبلــدي، وتركنــا خلفنــا ذكريــات ســنوات طويلــة وحلــم 

الاســتقرار وتوجهنــا إلــى ألمانيــا وأعــاد دراســة الثانويــة 

العامــة بالنظــام الألمانــي مــرة أخــرى، ثــم التحــق 

بالجامعــة. لافتــة إلــى أنهــا تتولــى مســؤولية الإنفــاق 

ــام  ــا ع ــن زوجه ــا ع ــد انفصاله ــة بع ــا خاص على ابنه

.2005

أبنــاء  حقــوق  بقضيــة  الاهتمــام  بــدأت  وأردفــت: 

العمانيــات في حــق الحصــول على الجنســية منــذ 

ســنوات طويلــة، وكانــت البدايــة عندمــا كنــت متجهــة 

ــزل،  ــة المن ــا عامل ــارات وبرفقتن ــة الإم ــى دول ــي إل وابن

للعاملــة  المختصــة  الجهــات  وســمحت 

بالعبــور، بينمــا منعــت ابنــى رغــم أنــه كان 

ــم رســالة  ــب منــي تقدي ــا، وكان يتطل رضيعً

ــه،  ــع ابن ــن الأب لكــي أســافر م ــع« م »لا مان

عــن  أبحــث  جعلتنــي  الحادثــة  وهــذه 

القوانيــن وأكتشــف أن زواجــي بتصريــح لا 

تطــال  التــي  العقوبــة  مــن  يعفينــي 

ــة  ــي النهاي ــح؛ فف ــدون تصري ــات ب المتزوج

نجد الجميع في سلة واحدة.

ــل  ــن قب ــا م ــاك تخوفً ــى أن هن ــارت إل وأش

العديــد مــن العمانيــات اللاتــي يعانيــن مــن 

هــذه المشــكلة، ولذلــك لــم تظهــر مــن قبــل 

أصــوات تطالــب بتعديــل القوانيــن. وتابعــت: 

ــات  ــب للجه ــدم بطل ــررت التق ــام 2007 ق ع

ــون منــح الجنســية،  ــل قان المختصــة لتعدي

وتواصلــت معــي أكثــر مــن 500 امــرأة، وكانت 

هنــاك تخوفــات وقلــق لــدى غالبيتهــن، 

وطالبــن عــدم ذكــر أســمائهن، بينمــا قمــت 

بجمــع عينــة تتألــف مــن بيانــات تخــص 

مائــة حالــة وقدمتهــا إلــى وزارة التنميــة 

الاجتماعيــة. وفي عــام 2016 قبــل مغادرتــي 

وابنــي للســلطنة، نشــرت عريضــة للمطالبــة 

ــى  ــة إل ــدوى. لافت ــون دون ج ــل القان بتعدي

معلنــة  رســمية  إحصائيــة  توجــد  لا  أنــه 

بعدد العمانيات المتزوجات من أجانب.

وأضافــت: عمــان مثــل غيرهــا مــن الــدول 

ــن  ــات م ــاء المواطن ــرم أبن ــي تح ــة الت العربي

تنــادي  الــدول  هــذه  أن  رغــم  الجنســية، 

ــن الجنســين، إلا أن  ــة والمســاواة بي بالمواطن

لا  لأنهــا  الأنظمــة،  لهــذه  فاضــح  التمييــز 

أبناءهــا،  ولا  حقوقهــا  ولا  المــرأة  تحتــرم 

وتعاملهــا كمواطنــة مــن الدرجــة الثانيــة، 

وهنــاك الكثيــر مــن القوانيــن التــي تعــد 

ــة، كمــا نجــد  ــزًا ضــد المــرأة؛ مثــل الولاي تميي

الدولــة بشــكل  الرجــل يحظــى بدعــم  أن 

ــرأة،  ــه الم ــل علي ــذي تحص ــم ال ــوق الدع يف

ــاة السياســية ومواقــع اتخــاذ  حتــى في الحي

القــرار. لا نجــد ســوى عــدد قليــل مــن النســاء 

يمكــن أن تتولــى مناصــب مهمــة، وتكــون أداة 

للتنفيــذ وليــس للتشــريع وســن القوانيــن، 

فهــذا أمــر يســيطر عليــه الرجــال، لذلــك نجــد القوانيــن 

تتفق وأهواءهم الذكورية.

دور مجلس الشورى والجمعيات النسائية
وحــول دور الجمعيــات النســائية العمانيــة ومجلــس 

ــل  ــات والعم ــاء العماني ــة أبن ــي قضي ــورى في تبن الش

“الجمعيــات  حبيبــة:  قالــت  مشــكلاتهم،  حــل  على 

النســائية تنطــوي تحــت مظلــة الحكومــة، ولذلــك نجــد 

دورهــا شــكليًا وترويجيًــا، ولا تقــوم بــأي دور فعلــي، أمــا 

مجلــس الشــورى فــا يملــك أي ســلطة أو صلاحيــة 

لتعديــل أي قانــون، وفي اعتقــادي أن الأعضــاء لا يمثلون 

الشــعب ولا يعبــرون عــن رغباتهــم، ومعظمهــم يتلقــون 

الأوامــر فقــط ويعملــون على تنفيذهــا، وأرى أنــه لا 

توجــد عمليــة ديمقراطيــة مــن الأســاس، وفــوز الأعضــاء 

بعضوية المجلس لم يكن نتيجة لاختيار الشعب؛ 
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وإنما تم اختيارهم من قبل السلطة وفقًا للولاء.

ودعــت حبيبــة إلــى حــل المشــكلات التــي تواجــه أبناء 

العمانيــات مــن خــال احتــرام النظــام الأساســي الــذي 

ينــص على أنــه لا تفرقــة بيــن الجنســين، واحتــرام 

الاتفاقيــات والتشــريعات الدوليــة التــي ســبق أن وقعت 

عليها السلطنة مثل السيداو

والتــي تضمــن حــق المــرأة في تقريــر مصيرهــا وحريتهــا 

ــا أو  ــواء كان عمانيً ــاء؛ س ــن تش ــار م ــزواج واختي في ال

غير عماني.

“إن  اســمها:  ذكــر  رفضــت  عمانيــة  ســيدة  وقالــت 

الحصــول على تصريــح للــزواج مــن غيــر العمانــي أصبــح 

أســهل مــن ذي قبــل ولكــن مــا زالنــا نواجــه العديــد مــن 

المشــكلات طبقًــا للقانــون العمانــي؛ منهــا عــدم حــق 

الزوجــة العمانيــة في أن  تكفــل زوجهــا غيــر العُمانــي 

وأبناءهــا، ولا يحــق لهــا نقــل جنســيتها لأبنائهــا، كمــا لا 

ــد  ــلطنة عن ــل بالس ــي العم ــر العُمان ــزوج غي ــق لل يح

حصولــه على كفالــة مســتثناة باســم زوجتــه، ولا يحــق 

ــة أو  ــة للزوجــة العُماني ــه متابعــة الإجــراءات القانوني ل

أبنائهــا، ويتــم ترحيــل الــزوج غيــر العُمانــي وأبنائــه مــن 

ــاص  ــل الخ ــد العم ــاء عق ــد إلغ ــرة بع ــلطنة مباش الس

بالزوج.

 المشــكلة الكبــرى أنــه يتــم ترحيــل أبنــاء الأم مــن 

الســلطنة عنــد بلوغهــم ســن الثامنــة عشــرة حتى في 

ســاري  العُمانــي  غيــر  الأب  عمــل  عقــد  كان  حــال 

ــد  ــراث عن ــك المي ــاء تمل ــق للأبن ــا لا يح ــول، كم المفع

وفاة الأم العُمانية المتزوجة من غير العُماني.

وأشــارت إلــى أن الســلطنة عندمــا صادقــت 

ــع أشــكال  ــة القضــاء على جمي على اتفاقي

التمييــز ضــد المــرأة )الســيداو( تحفظــت 

حقًــا  المــرأة  “تمنــح  التــي  المــواد  على 

مســاويًا لحــق الرجــل فيمــا يتعلــق بجنســية 

أطفالهــا، والمــادة الخاصــة بالولايــة والقِوامة 

والوصاية على الأولاد”.

 

 الحق في الجنسية
ــي،  ــان الحنش ــال نبه ــار؛ ق ــس الإط وفي نف

ــي  ــز العمان ــر المرك ناشــط حقوقــي ومدي

لحقوق الإنسان

 إن: “مســألة الــزواج أو الارتبــاط بأي شــخص 

مــن أي جنســية؛ هــي مســألة إنســانية أولًا 

أســباب  وُجــدت  وإن  حتــى  وأخيــرًا، 

اجتماعيــة أو اقتصاديــة كمحــرك أساســي 

ــر  ــى الأم ــور، يبق ــذه الأم ــل ه ــع لمث تدف

ــه  ــى، ولا أعتقــد أن إنســانيًا بالدرجــة الأول

ــرى أو  ــارات أخ ــة خي ــف مناقش ــن المنص م

تحليلها لمجرد محاولة الوصول لإجابة”.

وتابــع: المــرأة تنتمــي لــأرض التــي ولــدت فيهــا، ويجــب 

على أي قانــون في أي مــكان في العالــم احتــرام اختيــار 

المــرأة، ونســب أبنائهــا للجنســية التــي تنتمــي الأم لهــا. 

واضطــرار كثيــر مــن الأبنــاء لمغــادرة الســلطنة بعــد 

بلوغهــم الــــ 18 عــام يترتــب عليــه آثــار ســلبية عميقــة 

ومؤثــرة على المــدى البعيــد، لأنهــا تتمثــل في احتقــار 

ــا، لأن  ــا وقانونيً ــأنهم اجتماعيً ــن ش ــل م ــاء والتقلي الأبن

ــن  ــى م ــل وحت ــط؛ ب ــع فق ــن المجتم ــس م ــز لي التميي

القانون.

وأشــار إلــى أن القانــون العمانــي يميــز بيــن المــرأة 

والرجــل؛ إذ إنــه يمنــح أبنــاء العمانييــن المتزوجيــن مــن 

ــك  ــك، وبذل ــن ذل ــاء م ــرم النس ــية ويح ــات الجنس أجنبي

ــع  ــل حقــوق متســاوية م ــه ينتقــص حقهــا في ني فإن

ــع  ــة ويخض ــل معين ــر بمراح ــل يم ــا أن الرج ــل، كم الرج

ــزواج مــن  ــة لنيــل الموافقــة مــن أجــل ال لشــروط معين

أجنبيــة، لكــن هــذه الشــروط أقــل شــدة ممــا تعــرض لــه 

المــرأة، ناهيــك عــن موضــع نقــل الجنســية الــذي تواجــه 

فيــه المــرأة شــروطًا عســيرة؛ بــل مســتحيلة، مثــل عــدد 

سنوات انفصالها عن الزوج -أب الأبناء- أو وفاته..إلخ.

ــريك  ــار ش ــرأة في اختي ــار الم ــرام خي ــدم احت ــع: ع وتاب

حياتهــا الــذي تريــد بمحــض إرادتهــا وإجبارهــا على 

الخضــوع لعــادات وتقاليــد باليــة لا تقــدم ولا تؤخــر، هــو 

انتهــاك لحقوقهــا، ناهيــك أن هكــذا تصــرف؛ ســواء مــن 

المجتمــع أو المشــرع هــو عنصريــة واحتقــار وتمييــز؛ 

ليــس ضــد المــرأة فقــط؛ بــل ضــد شــريكها وضــد أبنائها. 

ــع  ــه مجتم ــا أن ــعٌ م ــي مجتم ــدًا أن يدّع ــب ج ــن الغري م

مســلم ومؤمــن بتعاليــم ديانتــه، ولكنــه في أمــور كهــذه 
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يُغلب القبلية والطبقية والعرق على الدين!

المشــكلة  هــذه  تنــاول  في  الحكومــة  أن  ورأى 

تحديــدًا هــي مــرآة عاكســة لوجهة نظــر المجتمع؛ 

القــرار  بــل وللأســف؛ فالقائمــون على صناعــة 

والحقوقيــة،  الإنســانية  للعوامــل  يفتقــدون 

ــة على  ــة والاجتماعي ــة القبلي ــون المصلح ويُغلّب

الإنســان، بالإضافــة إلــى أنهــم يفتقــدون اتصالهــم 

بالواقــع ومتغيــرات الوقــت، وتجدهــم يمشــون في 

اتجــاه الســلطة الذكوريــة وفرضهــا على المجتمــع 

والدولة.

وأضــاف: إن منظمــات حقــوق الإنســان الدوليــة أو 

حتــى المحليــة ولكــن المســتقلة، غيــر قــادرة 

بصــورة مباشــرة على إحــداث تأثيــر في هــذه 

ــراد  ــن أف ــرار م ــاك إص ــن هن ــم يك ــا ل ــة، م القضي

المشــكلة  محاربــة  على  المجتمــع  داخــل 

والمســاواة.  والإنصــاف  بالعدالــة  والمطالبــة 

للأســف؛ -ولربمــا قــد نجــد عــذرًا- فضحايــا هكــذا 

مواضيــع يلزمــون الصمــت أغلــب الأحيــان رغبة في 

تجنــب المشــكلات للــزوج أو الأبنــاء، وأمــاً في 

إيجــاد حــل عبــر تســوية مــا. لكــن أنــت لا تتحــدث 

ــة  ــن حال ــل ع ــالات؛ ب ــة ح ــة أو مجموع ــن حال ع

عامــة لمجموعــة ليســت قليلــة مــن النســاء. هكذا 

هــي قوانيــن تحــرم المــرأة مــن حــق طبيعــي في 

ــار على  ــذا الخي ــر ه ــا، وحص ــريك حياته ــار ش اختي

مجتمعهــا أو مواطنــي دولتهــا أو حتــى المجتمــع 

الخليجي. 

وهذا أمر عنصري مرفوض وغير إنساني.

قوانين غير مرنة
ــوق  ــج لحق ــز الخلي ــس مرك ــم رئي ــد إبراهي ــال خال وق

الإنســان: عــدم منــح الجنســية لأبنــاء المواطنــات 

ــع  ــن دف ــات، وبعضه ــا العماني ــي منه ــكلة تعان مش

ثمنًــا قاســيًا؛ فالقانــون قــاسٍ جــدًا، ليــس بــه أي مجال 

أو مرونــة؛ الأمــر الــذي يترتــب عليــه العديــد مــن 

تأثيــرات  لهــا  يكــون  التــي  التعســفية  الإجــراءات 

قاســية؛ فبعــد بلــوغ أبنــاء بعــض العمانيــات ســن 18 

عامًــا رفضــت الســلطات أن تعطيهــم صفــة قانونيــة، 

ــد  ــم أو أي بل ــدان أزواجه ــى بل ــاب إل ــروا للذه واضط

أخــرى، وهــذه مأســاة؛ إذ إنهــا تدفــع بــالأم بــأن تتــرك 

خلفهــا كل شــيء وتذهــب إلــى المجهــول لتبــدأ مــن 

الصفر في مكان جديد وغريب بالنسبة لها.

ــآلام  ــعر ب ــت لا تش ــا زال ــات م ــد: الحكوم ــاف خال وأض

المواطنيــن أو مشــكلاتهم، ولا تهتــم بوضــع القوانيــن 

التــي تحقــق مصالحهــم، ولذلــك أدعــو الحكومــة 

العمانيــة لمنــح الجنســية لأبنــاء العمانيــات لأنــه حــق 

طبيعي للمواطنة ويؤمن قيام أسرة ناجحة.

وأردف: المنظمــات الحقوقيــة ومراكــز حقــوق الإنســان 

طالبــت كثيــرًا بمنــح المــرأة حقوقهــا كاملــة، وترصــد 

الانتهــاكات في كل مــكان، وتطالــب بالقضــاء عليهــا، 

والاســتجابة مــن الحكومــات ضعيفــة، ولكننــا لــن 

ــا؛  نتوقــف ولــن نصــاب باليــأس، وســيظل صوتنــا عاليً

فالتغيير قادم لا محالة.

https://youtu.be/47uXfNwKKH8
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في عــام 2011، وبعــد أشــهر من 

ــورات الربيــع العربــي،  ــدلاع ث ان

النــواب  مجلــس  انشــغل 

الأردنــي بمناقشــة تعديــات 

ــة  دســتورية أوصــت بهــا اللجن

الملكيــة، التــي تشــكلت في 

شــهر إبريل/نيســان مــن العــام 

احتجاجــات  إثــر  على  ذاتــه 

طالبت بالإصلاح في حينه. 

كانــت إضافــة كلمــة »الجنــس« 

للمــادة السادســة مــن الدســتور 

ــس  ــن الأس ــدٍ م ــي، كواح الأردن

بيــن  التمييــز  يُمنــع  التــي 

الحقــوق  في  المواطنيــن 

ــن  ــا، م ــاءً عليه ــات بن والواجب

بيــن التعديــات التــي تمــت 

هــذا  أثــار  وقــد  مناقشــتها. 

جــدلً  المقتــرح  التعديــل 

واســعًا انتهــى برفــض إضافــة 

ــذي  ــر ال ــس«، الأم ــة »الجن كلم

اعتبرتـ�ه منظمــات حقوقيــة 

»تمييــزًا  نســائية  وهيئــات 

مرفوضًــا«، وبأنــه قــد »جــاء 

تتعلــق  سياســية  لأســباب 

الجنســية  منــح  بموضــوع 

لأبنــاء الأردنيــات المتزوجــات 

فقانــون  أجانــب«؛  مــن 

يــزال  الأردنــي مــا  الجنســية 

مــن  الأردنيــة  المــرأة  يحــرم 

الحــق في توريــث جنســيتها 

لأبنائهــا المولوديــن لأب غيــر 

أردني. 

بعــد مــرور عشــرة أعــوام على 

رفــض التعديــل المقتــرح، عــاد 

مجلــس النــواب مــرة أخــرى، 

ليشــهد جولــة جديــدة مــن 

بمناقشــة  المتعلــق  الجــدل 

أوصــت  دســتورية  تعديــات 

بهــا اللجنــة الملكيــة لتحديــث 

ــي  ــية، والت ــة السياس المنظوم

كلمــة  إضافــة  على  تنطــوي 

»الأردنيــات« لعنــوان الفصــل 

ــح  ــتور، ليُصب ــن الدس ــي م الثان

الأردنييــن  »حقــوق  العنــوان 

رأى  وواجباتهــم«.  والأردنيــات 

كلمــة  إضافــة  أن  معارضــون 

تخلــق  قــد  »الأردنيــات« 

المســتقبل،  في  إشــكاليات 

تلخيصهــا  يُمكــن  والتــي 

يــؤدي هــذا  أن  مــن  بالتخــوف 

ــى منــح المــرأة حــق  ــل إل التعدي

لأبنائهــا  جنســيتها  توريــث 

أردنــي،  غيــر  لأب  المولوديــن 

في  بالمســاواة  والمطالبــة 

الشــخصية،  الأحــوال  قوانيــن 

ــن  ــد م ــض أبع ــب البع ــد ذه وق

مقدمــة  بأنهــا  ليعتقــد  ذلــك 

المثلييــن«،  »حقــوق  لتشــريع 

ــارض  ــق المع ــرأي الفري ــا ب وكله

الهويــة  مــع  تتعــارض  أمــور 

الوطنية والدينية للأردن. 

على الرغــم مــن احتــدام الجــدل 

في أروقــة مجلــس النــواب، الــذي 

وصــل حــد العــراك بالأيــدي، تمــت 

كلمــة  إضافــة  على  الموافقــة 

الأمــر،  »الأردنيــات« في نهايــة 

واضطــر بعــض الــوزراء إلــى الإدلاء 

بتصريحــات مطمئنــة تؤكــد على 

أن هــذه الإضافــة لا تؤثــر على 

والأحــوال  الجنســية  قوانيــن 

الشــخصية، مثــل وزيــر الدولــة 

للشؤون السياسية والبرلمانية 

تمييز يراوح مكانه في الأردن
كتبت: لينــــا شنّــــك

موســى المعايطــة الــذي أكــد في تصريحــاتٍ لــه على 

أن »موضــوع منــح الجنســية الأردنيــة قضيــة ينظمهــا 

ــه دون الرجــوع  ــذي لا يمكــن تعديل قانــون الجنســية ال

إلى هذا المجلس )مجلس النواب(«. 

 كيف ينص قانون الجنسية الأردني
 علـــــــــــى استمرار التمييز؟

حتــى هــذا اليــوم، لا يــزال ينــص قانــون الجنســية 

الأردنــي في المــادة الثالثــة منــه على اعتبــار أن »مــن 

ولــد لأب متمتــع بالجنســية الأردنيــة« و«مــن ولــد في 

المملكــة الأردنيــة الهاشــمية مــن أم تحمــل الجنســية 

الأردنيــة وأب مجهــول الجنســية أو لا جنســية لــه أو لــم 

تثبــت نســبته إلــى أبيــه قانونًــا« و«مــن ولــد في 

المملكــة الأردنيــة الهاشــمية مــن والديــن مجهوليــن..« 

أردنــي الجنســية. كمــا تنــص المــادة التاســعة منه على 

ــار  ــد أش ــدوا«، وق ــا وُل ــون أينم ــي أردني أن »أولاد الأردن

القانــون إلــى إمكانيــة حصــول زوجــة الأردنــي الأجنبيــة 

على الجنســية الأردنيــة إن هــي أبــدت رغبتهــا في 

ذلك خطيًا. 

ــتمرار  ــي على اس ــية الأردن ــون الجنس ــص قان ــف ين كي

التمييز؟ 

بعبــارة أخــرى، لــم يُعامــل القانــون الأردنــي المــرأة التــي 

تتــزوج مــن رجــل يحمــل جنســية أخــرى مثلمــا عامــل 

ــذي يتــزوج مــن امــرأة تحمــل جنســية أخــرى؛  الرجــل ال

ــه  ــث جنســيته، ويحــق لزوجت ــادر على توري ــر ق فالأخي

الحصــول على الجنســية؛ بينمــا تُحــرم المــرأة مــن الحــق 

ذاتــه إلا في حــالات محــددة تتعلــق بكــون الأب مجهولًا 

أو عديــم الجنســية أو لــم يثبــت نســب الطفل 

إليه. 

جهود المدافعين تُفضي إلى 
»حل منقوص«  

والناشــطة  المحاميــة  كتبــت  مــا  بحســب 

الأردنيــة هالــة عاهــد ذيــب؛ فقــد كان »قانون 

الجنســية أحــد القوانيــن على أجنــدة الحركــة 

النســوية الأردنيــة والمطالبــات الحقوقيــة 

رفعتهــا  مذكــرة  ففــي  تعديلــه؛  بضــرورة 

المحاميــة الراحلــة إملــي بشــارات رئيســة 

الاتحــاد النســائي في الأردن )الاســم الســابق 

الــوزراء  لمجلــس  الأردنيــة(  المــرأة  لاتحــاد 

بتاريــخ 1976/1/1 مطالبــةً بإجــراء تعديــات 

على التشــريعات التــي تميــز بأحكامهــا ضــد 

ــن 11  ــدًا م ــية واح ــون الجنس ــاء، كان قان النس

قانونًا استهدفتها المذكرة في حينه«.

ــن  ــة م ــرأة الأردني ــان الم ــتمرار حرم ــع اس وم

ــات  ــن الحم ــد م ــت العدي ــق، أُطلق ــذا الح ه

الجنســية  قانــون  بتعديــل  تُطالــب  التــي 

مــن  المتزوجــة  الأردنيــة  المــرأة  ومعاملــة 

ــا مثلمــا يُعامــل الرجــل الأردنــي  أجنبــي تمامً

الــزواج مــن أجنبيــة، ومنهــا  الــذي يختــار 

حملــة »أمــي أردنيــة وجنســيتها حــق لــي«، 

ــذي  و«ائتــاف »جنســيتي حــق لعائلتــي« ال

مؤسســات  عــن  وممثليــن  نشــطاء  يضــم 

مجتمع مدني يؤمنون بهذا الحق.

يقول المنسق الحالي لحملة »أمي أردنية 

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/9/14/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/9/14/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/9/14/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://www.independentarabia.com/node/291541/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%85
https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=199656&lang=ar&name=news
https://moi.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8622
https://moi.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8622
https://www.7iber.com/politics-economics/jordanian-citizenship-law-discrimination-against-women/
https://www.7iber.com/politics-economics/jordanian-citizenship-law-discrimination-against-women/
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ــل  ــي الوكي ــي« رام ــق ل ــيتها ح وجنس

بــأن الحملــة أطلقــت على يد الناشــطة 

الراحلــة نعمــة الحباشــنة، والتــي كانــت 

متزوجــة مــن غيــر أردنــي هــي الأخــرى، 

وذلــك بســبب »التفــاوت بيــن أبنــاء 

الأردنيات وأبناء

الأردنييــن، أصبــح هنــاك تمييــز كبيــر 

بينهــم في العمــل، والتعليــم، والحصول 

على رخصــة القيــادة وجوانــب كثيــرة، أو 

ــات  ــاء الأردني ــح أبن ــح؛ أصب ــى أص بمعن

يُعاملون معاملة الوافد على البلاد«. 

و2014،   2008 بيــن  مــا  الفتــرة  وفي 

اعتصامًــا  الحملــة حوالــي 68  ــذت  نفَّ

ــواب  ــس الن ــوزراء ومجل ــس ال ــام مجل أم

عقــد  واســتطاعت  الداخليــة،  ووزارة 

لقــاءات مــع نــواب ومســؤولين لإيصــال صــوت أبنــاء 

ــا في  ــي يواجهونه ــات الت ــح الصعوب ــات وتوضي الأردني

حيواتهم اليومية. 

على إثــر الضغــط الشــعبي والتحــركات النيابيــة بقيــادة 

أصــدرت  النيابيــة«،  »المبــادرة  باســم  عُرفــت  كتلــة 

ــام  ــن الع ــي م ــرين الثان ــهر تش ــرارًا في ش ــة ق الحكوم

2014 تمنــح بموجبــه أبنــاء الأردنيــات بطاقــات تعريفيــة 

التعليــم  تؤهلهــم للتمتــع بتســهيلات في مجــالات 

والصحــة والتملــك والإقامــة والعمــل والاســتثمار بشــكلٍ 

رئي�ـس، وق�ـد أش�ـارت التقدي�ـرات في حين�ـه إل�ـى وج�ـود 

85 ألف سيدة أردنية متزوجة من غير أردني. 

على ســبيل المثــال، نــص القــرار على وجــوب معاملــة 

في  التعليــم  في  الأردنــي  معاملــة  الأردنيــة  ابــن 

معاملــة  ويُعامــل  والثانويــة،  الأساســية  المرحلتيــن 

الأردنــي حتــى ســن الثامنــة عشــرة، كمــا أعطــي الأولوية 

https://www.women.jo/~women/ar/node/6157
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في العمــل في القطاعــات المخصصــة للأردنييــن حصــرًا 

ــوم  ــن رس ــر م ــة الأم ــي في بداي ــن، وأعف ــد الأردنيي بع

ــتخراجه،  ــى اس ــة إل ــل بحاج ــه ظ ــل، ولكن ــح العم تصري

إلــى أن تــم إلغــاء تصريــح العمــل بالكامــل بتعديــل 

المــادة 12 مــن قانــون العمــل الأردنــي عــام 2019، لتنــص 

ــر  ــاء الأردنيــات المتزوجــات مــن غي على أن يُعفــى »أبن

ــن الحصــول على  ــن المقيمــون في المملكــة م الأردنيي

تصاريــح العمــل المنصــوص عليهــا في الفقرتيــن )أ( 

و)ب( من هذه المادة«. 

يعتبــر الوكيــل بــأن أكبــر تغييــر شــهده أبنــاء الأردنيــات 

ــذي  ــو ال ــون ه ــك لأن »القان ــل، وذل ــال العم كان في مج

ــا  ــا(«، بينم ــرار المزاي ــرار )ق ــس الق ــك ولي ــص على ذل ن

ــم  ــالات ل ــة المج ــرة في بقي ــرات كثي ــاك ثغ ــت هن ظل

يلتفــت إليهــا القــرار. على ســبيل المثــال؛ أعفــي أبنــاء 

الأردنيــات مــن رســوم تصاريــح العمــل في البدايــة، 

ولكنهــم لــم يعفــوا ممّــا يُســمى بـ«رســوم الطوابــع«، مــا 

ــتخراج  ــال لاس ــع الم ــى دف ــرون إل ــن يضط ــل كثيري جع

ــة  ــن رئاس ــر م ــاب آخ ــه كت ــم توجي ــى أن ت ــح، إل التصري

الــوزراء يُعفيهــم منهــا أيضًــا. كمــا نــص القــرار الأساســي 

على مســاواة ابــن الأردنيــة بالمواطــن الأردنــي غيــر 

المؤمــن عليــه في القطــاع الصحــي حتــى ســن الثامنــة 

ــاوز  ــد أن يتج ــق بع ــذا الح ــن ه ــاذا ع ــه م ــرة، ولكن عش

هذا الحد؟

وفي الوقــت الــذي يُفتــرض أن تكتفــي دوائــر حكوميــة، 

مثــل دائــرة الترخيــص، ببطاقــة أبنــاء الأردنيــات كوثيقــة 

إثبــات شــخصية، فــإن العديــد مــن أبنــاء الأردنيــات 

ــدم  ــفرهم، وع ــوازات س ــرة لج ــب الدائ ــن طل ــتكوا م اش

الاكتفــاء بالبطاقــة التعريفيــة. واجــه الوكيــل هــذه 

على  أقــدم  عندمــا  شــخصيًا،  المشــكلة 

عــام  المدرســة في  ابنتــه في  تســجيل 

2019؛ أي بعــد ســنوات مــن دخــول قــرار 

ــه  ــح بأن ــذ، ويوض ــز التنفي ــهيلات حي التس

ــا جــواز  ــي أن ــت من »للأســف المدرســة طلب

الســفر، لــدي جــواز ســفر، ولكننــي لا أريــد أن 

ــم أن  ــن حقك ــس م ــه لي ــاه لأن ــم إي أعطيك

تطلبــوه منــي، بالنســبة لــي، لــدي بطاقــة 

ــك أن  ــد من ــات، وأري ــاء الأردني ــة لأبن تعريفي

ــة، لا  ــن أردني ــي اب ــي على أنن ــل مع تتعام

تعاملني على أنني غريب«. 

يقــول الوكيــل بأنــه قــد يُخيّــل لابــن الأردنية 

بــأن المزايــا فعّالــة، وبأنهــا بالفعــل تســاويه 

البطاقــة  ســاعدته  فلربمــا  بالأردنــي، 

وتســهيلاتها في التعليــم الجامعــي، 

ــدٍ  ــى ح ــة إل ــه اليومي ــهّلت حيات وس

مــا؛ بيــد أن هــذا الاعتقــاد ســرعان مــا 

يتبــدّد عندمــا يصطــدم بأمــرٍ جديــد، 

ــا،  ليكتشــف بعدهــا بأنــه ليــس أردنيً

أن  فيكتشــف  للتملــك  يذهــب  كأن 

شــروط التملــك التــي تنطبــق عليــه 

تختلــف عــن شــروط الأردنييــن، وبأنــه 

ــاء  ــن الإعف ــتفادة م ــتطيع الاس لا يس

بخــاف  التســجيل  رســوم  مــن 

المواطــن الأردنــي، بــل ويحتــاج إلــى 

موافقة أمنية من وزارة الداخلية.

وهــي  طبيــخ،  أبــو  زينــب  تتفــق 

ســيدة أردنيــة متزوجــة مــن غيــر 

أردنــي وأم لخمســة أبنــاء، مــع الوكيــل؛ إذ تعتقــد بــأن قــرار 

منــح التســهيلات  قــد ذلّــل بعــض الصعوبــات، في التعليم 

المدرســي مثــاً، ولكنــه لــم يحــل المشــكلة الكبــرى، فمــن 

الصعــب على أبنائهــا أن يجــدوا عمــاً، حتى بعــد إعفائهم 

ــل الجهــات الموظفــة  ــح العمــل، بســبب تفضي مــن تصاري

للأردنيين. 

تعبــر زينــب عــن قلقهــا مــن غيــاب المســاواة في الرعايــة 

الصحيــة بعــد تجــاوز ســن معينــة، إذ تقــول: إن ابنهــا كان 

زيــارة طبيــب في مستشــفى حكوميــة،  إلــى  يحتــاج 

ــر  ــة دناني ــغ ثماني ــع مبل ــا بدف ــم يطالبونن ــت بأنه وفوجئ

ونصــف، لتتســاءل »لمــاذا؟ هــذا مــن أبنــاء الأردنيــات، قــال 

ــه«،  ــا في حين ــت 18 عامً ــنه بلغ ــأن س ــال ب ــن، وق وإن يكُ

وجادلتــه وأثبتــت بــأن هنــاك خطــأ مــا، فلــم يكُــن قــد بلــغ 

17 عامًــا بعــد، وتقــول »هــل تصدقيــن بأننــي دفعــت دينارًا 

وربع الدينار بدلً من ثمانية ونصف؟« 

تعــرف أبــو طبيــخ مــا قــد ينتظــر أبناءهــا إذا مــا احتاجــوا 

ــا  كأجانــب إلــى الرعايــة الصحيــة؛ فزوجهــا قــد قضــى أيامً

معــدودة في العنايــة الحثيثــة في مستشــفى حكومــي، 

وبلغــت فاتــورة المستشــفى حوالــي ألــف دينــار، وهــو مبلغ 

يفــوق قدرتهــا الماديــة. في بعــض الأحيــان؛ إن لــم يكُــن 

بمقــدور المريــض أن يدفــع فاتورتــه، بإمكانــه أن يلجــأ إلــى 

الديــوان الملكــي للحصــول على إعفــاء، ولكــن هــذا أمــر لا 

يحصــل عليــه غيــر الأردنــي بالســهولة ذاتهــا، وإن كان ابــن 

ــوان،  ــى الدي ــوء إل ــخ اللج ــو طبي ــت أب ــة. حاول أو زوج أردني

ــون  ــوزراء، ك ــة ال ــى رئاس ــه إل ــا التوج ــأن عليه ــرت ب فأخب

المســألة تتعلــق بشــخص غيــر أردنــي، ولكنهــا لــم تفلــح 

بالحصول على إعفاء بعد.  

كمــا يــزال أحــد أبنــاء أبــو طبيــخ مضطــرًا لتســجيل ســيارته 

http://www.mol.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%B1%D9%82%D9%85_8_%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_1996_%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87.pdf
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ــروطًا  ــاك ش ــة، لأن هن ــه الأردني ــم والدت باس

ــر الأردنــي لا يســتطيع أن يلبيهــا،  ــك غي لتمل

ــن طــراز عــام 1996،  ــأن الســيارة م إذ تشــرح ب

ــمه،  ــا باس ــك ويكتبه ــو أراد أن يتمل ــا »ل بينم

ــي  ــا يعن ــة«، م ــيارة حديث ــون س ــب أن تك يج

أنهــا مكلفــة، وتتســاءل إن كان مــن المتوقــع 

منــه أن »يقضــي بقيــة عمــره يســدد أقســاط 

ــأن  ــخ ب ــو طبي ــر أب الســيارة؟« باختصــار، تعتب

ــح الجنســية فقــط  ــارغ، من ــك »كلام ف كل ذل

هو الحل ». 

بعــد ثمانيــة أعــوام مــن منــح أبنــاء الأردنيــات 

هــذه التســهيلات، يقــول الوكيــل بــأن موقفه 

مــن  يكُــن  لــم  فهــو  يتغيّــر،  لــم  منهــا 

ــه  ــه، ولكن ــى في حين ــا حت ــين له المتحمس

ــوا بهــا »كطريــق للوصــول  يعتبــر بأنهــم قبل

إلــى الجنســية«، ويضيــف بــأن هنــاك أشــخاصًا 

»مــن شــدة خوفهــم على أبنائهــم كانــوا 

يقبلــون بــأي شــيء؛ هنــاك ســيدة أخبرتنــي 

لا  أبناءهــا  لأن  شــيء  بــأي  ترضــى  بأنهــا 

يحملــون أي إثبــات ليســيروا في الشــارع«، 

ــه  كمــا شــعر مــن كان يُرفــض في العمــل لأن

غيــر أردنــي، ومــن كان يضطــر إلــى اســتخراج 

تصريــح عمــل ودفــع مــا يصــل إلــى 500 دينــار 

هــذه  جــاءت  عندمــا  بالارتيــاح  مقابلــه، 

التسهيلات، برأيه.  

لــكل تلــك الأســباب، يقــول الوكيــل بأنهــا 

ــم  ــا ل ــكاره، ولكنه ــن إن ــا لا يُمك ــت فرقً صنع

تصــل إلــى مــا يُمكــن تســميته بـ«المســاواة«، 

وكشــفت عــن تفاصيــل كثيــرة لــم تكُــن الحكومــة واعيــة 

ــادرة على  ــر ق ــا غي ــا لأنه ــى عنه ــي في »غن ــا، وه له

الســيطرة عليهــا، فالحــل الأســلم أن تراجــع موضــوع 

الجنســية وتمنحنــا الجنســية«؛ خصوصًــا وأن »أبنــاء 

الأردنيــات موجــودون بطبيعــة الحــال؛ بمعنــى أنــك لــن 

بالكهربــاء  ليقاســمك  الخــارج  مــن  أحــدًا  تســتضيف 

والميــاه، هــم موجــودون ويســتهلكون الميــاه والكهربــاء 

والخبز وكل شيء«. 

تعليقًــا على إصــدار قــرار منــح التســهيلات؛ اعتبــر وزيــر 

الداخليــة الأســبق نايــف القاضــي في حــوارٍ صحفــي أن 

ــم  ــاء له ــؤلاء الأبن ــا، لأن »ه ــاً كافيً ــت ح ــة قدم الحكوم

آبــاء، والآبــاء لديهــم جنســيات، ونحــن لا نريــد أن نحمــل 

الآبــاء لأنهــم متزوجــون مــن أردنيــات، يجــب عليهــم أن 

ــاذا  ــؤال لم ــم، والس ــية أبنائه ــؤولية جنس ــوا مس يتحمل

ــواء  ــم، س ــياتهم لأبنائه ــون جنس ــاء لا يعط ــؤلاء الآب ه

كانوا مصريين أو فلسطينيين أو غير ذلك؟«

تختلــف تقاريــر متخصصــة وشــهادات كثيريــن مــن أبنــاء 

ــة  ــدم لغاي ــا قُ ــأن م ــر ب ــي، وتعتب ــع القاض ــات م الأردني

اللحظــة ليــس ســوى حــاً جزئيًــا، والأنكــى مــن ذلــك أنــه 

ــة يعرفهــا لابنــة  ــى حال ــوّرث. يشــير الوكيــل إل حــل لا يُ

ــاء قطــاع  ــة وأم مــن أبن ــدت لأب مصــري مــن أم أردني وُل

غــزة، وهــي أيضًــا مولــودة لأم أردنيــة، عــاش كلاهمــا في 

الأردن طيلــة حياتهمــا وتزوجــا وأنجبــا أطفــالً يُعاملــون 

ــى  ــم حت ــال، ولا يفيده ــة الح ــب بطبيع ــة الأجان معامل

ــا لا  ــوّرث والمزاي الحــل الجزئــي في شــيء؛ فالمشــكلة تُ

تُوّرث!   

حســناء بــن ســليمان، وزيــرة 

الســابقة،  التونســية  العــدل 

ــتغلات  ــرز المش ــن أب ــدة م واح

في الشــأن العــام التونســي. 

في  إجــازة  على  حاصلــة 

ختــم  وشــهادة  القانــون 

العليــا  بالمرحلــة  الدراســة 

للمدرســة الوطنية لــإدارة في 

ــي  ــت على كرس ــس. جلس تون

 1999 العــام  منــذ  القضــاء 

 2019 العــام  في  وتولــت 

عضويــة مجلــس الهيئــة العليا 

في  للانتخابــات.  المســتقلة 

2020 عيّنــت وزيــرة لــدى رئيس 

الحكومــة مكلفــة بالوظيفــة 

تولــت   2021 العموميــة، وفي 

وزارة العدل.

ــدة  ــليمان واح ــن س ــناء ب حس

مــن أبــرز التونســيات الداعمــات 

للمســاواة بيــن المواطنيــن في 

المســاواة  لاســيما  الحقــوق؛ 

الجنســية.  حقــوق  في 

التقيناهــا لنقــف على رؤاهــا 

حــول المســاواة بيــن الجنســين 

وأهميتهــا لخلــق مجتمــع قــوي 

قادر على التطور.

ــات،  ــناء أن المجتمع ــرى حس ت

مــع بعــض الفــوارق البســيطة 

نصفيــن  مــن  تتكــون 

النســاء  مــن  متســاويين 

عمــادان  وهمــا  والرجــال، 

للمجتمــع يؤثــر عــدم توازنهمــا 

والإخــال بالمســاواة بينهمــا 

ــا  ــع، تمام ــدم المجتم على تق

جســم  في  ســاقين  مثــل 

ــا  ــال بينهم ــان؛ كل اخت الإنس

ــا  ــيرًا، بطيئً ــير عس ــل الس يجع

ــل  ــم على كام ــر ألي ــل وذا أث ب

الجســم بمــا في ذلــك على 

الســاق الأطــول )على الرغــم 

مــن أن خــرق المســاواة قــد 

العــبء  لأن  لصالحهــا(  يبــدو 

فتهتــرئ  أكثــر  عليهــا  يكــون 

وتتعــب؛ فيمــا يــؤدي عــدم حراك 

فتورهــا  إلــى  الأقصــر  الســاق 

موتهــا؛  حيــن  إلــى  وضمورهــا 

بطبيعتنــا  ترتبــط  فالمســاواة 

ــد  ــي ق ــالات الت ــرية والإخ البش

ــة  ــا »خصوصي ــض من ــدو للبع تب

في  نكتشــف  مجتمعيــة« 

العديــد مــن الأحيــان أنهــا لــم 

تكــن كذلــك عندمــا نغــور في 

أســبار ثقافتنــا وتاريخنــا أو ننظــر 

تلــك  معهــا  نتشــارك  لتجــارب 

ــع  ــل م ــا تتعام ــة فنجده الثقاف

نفــس المســائل بصــورة مختلفــة 

أو نراهــا في مجتمعــات تختلــف 

ثقافتها عنا جذريًا.

  

تعتقــد حســناء أننــا اليــوم أمــام 

تحديــات كبــرى وآمــال أكبــر لــكل 

فرد من أفراد مجتمعاتنا

حسناء بن سليمان: »مواضع عدم المساواة 
في قوانين الجنسية ستظل جرحًا في أجسام 

المجتمعات التي لم تصلحها«
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بــأن  وإقناعهــم  إقناعهــن  الممكــن  مــن  يعــد  لــم 

يقبــل  لا  قــدر«  طريقنــا  تعتــرض  التــي  الإشــكالات 

ــة  ــت )بصف ــوّرت وعاش ــت وتط ــعوبنا تعلّم ــر«. ش التغيي

تامــة أو بنســب معينــة( المســاواة في التعليــم والعمــل 

الحســي  بالمعنــى  والقيــادة  السياســية  والمشــاركة 

)العربــات وغيرهــا...( أو الذهنــي )المؤسســات والشــركات 

والمنظمــات...( ولامــس أصحــاب القــرار كالمنتفعيــن 

والمنتفعــات بــه الأثــر الإيجابــي للمســاواة بيــن النســاء 

والرجال على المجتمعات والأفراد. 

التصــدي لبقيــة معاقــل الإخــال بالمســاواة مســيرة لــن 

مجتمعاتنــا  لأن  الســامية،  غايتهــا  بلــوغ  دون  تقــف 

ــل  ــي تعم ــة وه ــا الحقيقي ــا وطاقاته ــت بقدراته أيقن

على مقارعة بقية الأمم والتقدم المستمر.

وحــول مــا يمكننــا فعلــه كأفــراد وحكومــات ومنظمــات 

بيــن  الكاملــة  المســاواة  لتكريــس  مدنــي  مجتمــع 

في  المســاواة  ضمنهــا  ومــن  الجنســين، 

حقــوق الجنســية؛ تعتقــد حســناء أنــه مــن 

المهــمّ أن ننطلــق مــن صفــة المواطنــة 

ومن أنّ قوامها هو المساواة.

 

ــو  ــا ه ــة بم ــا بالدول ــذي يجمعن ــط ال فالراب

مؤسّســة عادلــة ودامجــة يتجــاوز انتماءاتنــا 

الشــخصية والعقائديــة والعائليــة والعرقيــة 

الــذي  الســقف  هــي  الدولــة  والفئويــة. 

نحتمــي بــه جميعًــا والــذي يســتمدّ وجــوده 

وشــرعيته مــن إرادة الأفــراد في الاحتمــاء 

المواطنــون  يعــي  أن  يجــب  بســقفه. 

والمواطنــات ومــن ثــم الحكومــات أن حمايــة 

هــذا الرابــط مــن الظواهــر التمييزيــة يقــوّي 

موقع الأفراد

ــون في  ــات وفاعل ــم فاع ــن وه ــا ه ــالًا بم ــاءً ورج  نس

أوطانهــم يعتــزون بانتمائهــم لدولتهــم ويكونــون بذلــك 

الداعم الحقيقي والأكبر لحكوماتهم. 

وتقــول: أنــا قاضيــة منــذ ثلاثــة وعشــرين ســنة، وأحــس 

ــذي يســعى  ــة تعــرض بأوجــاع الشــاكي ال عنــد كل حال

إلــى رفــع ظلــم تســلّط عليــه، كمــا عملــت في المجــال 

الانتخابــي وخبــرت أهميــة النظــرة الإدماجيــة والعادلــة 

في إرســاء مجتمعــات تتطــوّر على نحــو ســلمي وســليم، 

الناجمــة عــن  تجــاوز المخاطــر  قــادرة على  وتكــون 

الحيــف والتمييــز؛ فتجــاوز هــذه المخاطــر والتقليــل منهــا 

نقطة أساسية للبناء والتقدّم المستدام والسيادي.

ــات  ــدة وضعي ــنوات عدي ــنا لس ــا عش ــناء أنن ــرى حس وت

تمييزيــة، تــم تســخير الجهــود لرفعهــا وتجاوزهــا، وكان 

ــات  ــن والمنظم ــات والمواطني ــن المواطن ــدد م على ع

والفاعليــن العمــل للإقنــاع بجــدوى إقــرار المســاواة فيهــا 

ــه أو  ــا حريت ــه وأحيانً ــع راحت ــن دف ــاك م ــا. هن وتغييره

حياتــه ثمنــا لذلــك. لنتذكــر فقــط صدمــة الإنســانية إزاء 

فكــرة  أساسًــا على  القائــم  النــازي  الفاشــي  التمــدد 

الأفضليــة وعــدم المســاواة ونضــالات شــعوبنا للتحــرّر من 

ــاة  ــتعمارية، ومعان ــات الاس ــمة والنزع ــداءات الغاش الاعت

فئــات واســعة في القــارة الأمريكيــة وغيرهــا أو في 

ــخ  ــري، أو تاري ــز العنص ــة التميي ــا لمناهض ــوب إفريقي جن

ــق  ــراف بح ــت على الاعت ــي عمل ــوية الت ــركات النس الح

ــره في جميــع أنحــاء  النســاء في التعليــم والعمــل وغي

العالــم وعلى نحــو يثبــت أن المســاواة ليســت حكــرًا 

على بعــض الشــعوب، وأن التمييــز ليــس قــدرًا لشــعوب 

أخرى، وأن معركة المساواة هي إنسانية بالأساس.

ــة  ــرآة العاكس ــوم في الم ــر الي ــن ننظ فحي

ــنا  ــفق على أنفس ــل نش ــك المراح ــكل تل ل

ــراق  ــت ت ــي كان ــاواة الت ــناه؛ المس ــا عش مم

ــة  ــا طبيعي ــدو لن ــا تب ــة به ــاء للمطالب الدم

اليــوم، ولعلنــا نندهــش كيــف أمكــن للبشــر 

ومناهضتهــا،  بــل  بهــا  الاعتــراف  عــدم 

ــي على  ــد ينبن ــهد جدي ــا على مش تعوّدن

ويجعلهــا  المجــالات  تلــك  في  المســاواة 

تبــدو لنــا »طبيعيــة«، والحقيقــة أنهــا كانت 

»طبيعيــة« )مرتبطــة بالطبيعــة البشــرية( 

منــذ البدايــة وحتــى قبــل »تعوّدنــا« عليها، 

ومناهضــة البعــض لهــا عبــر التاريــخ لــم 

تكــن لهــا مرتكــزات موضوعيــة ســليمة؛ 

وإنمــا كانــت قائمــة على »تعــوّده« على 

المســاواة  على  التعــوّد  عــوض  التمييــز 

تعــوده على الخطــأ عــوض تعــوّده على 

الصــواب، تعــوده على مــا هــو غيــر طبيعــي 

طبيعــي.  هــو  مــا  على  تعــوّده  عــوض 

التعــوّد يجعــل الســائد بمثابــة منطقــة 

الرفاهيــة بالنســبة لنــا، ويجعــل التغييــر 

ولــو كان للأفضــل، ولــو كان للأصلــح يتطلــب 

صراعًــا ومقارعــة. قــدرة مجتمعاتنــا على 

ترتبــط  الإيجابيــة  التغييــرات  إحــداث 

بإقبالهــا على التفكيــر في الســائد بمــا هــو 

منطقــة  مــن  للخــروج  مبدئــي  قبــول 

الأفضــل  أجــل  مــن  والســعي  الرفاهيــة، 

والأصوب

أي أن تلــك القــدرة ترتبــط بالقبــول المبدئي 
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أي أن تلــك القــدرة ترتبــط بالقبــول المبدئــي للحــوار 

ــددة  ــج المح ــن النتائ ــرر م ــوح المتح ــاش المفت والنق

مسبقًا والإقدام عليه. 

 

وتــدرك حســناء أن بعــد كل مــا عرفتــه الإنســانية مــن 

ــاش  ــات النق ــب آلي ــر قل ــن الجدي ــون م ــد يك ــوّر ق تط

ــن  ــزام م ــوّد بإل ــلطة التع ــاوز س ــا لنتج في مجتمعاتن

ــمّ  ــا يت ــرًا م ــاع، كثي ــرّر عــدم المســاواة بعــبء الإقن يب

التحــرر مــن عــبء الإقنــاع تحــت غطــاء الســلطة؛ 

مختلــف أنواع الســلطة، لتصبــح اللامســاواة »معقولة« 

لمجرد ارتباطها بمصدر سلطوي.

 

ــاه  ــق الرف ــة بتحقي ــة الكفيل المجتمعــات الديمقراطي

ــدأ  ــاءً على مب ــة بن ــال الدول ــل أعم ــوم على تعلي تق

ــدر  ــرعية مص ــي بش ــبة، ولا تكتف ــاءلة والمحاس المس

منطــق  على  يقــوم  أن  يجــب  تعليــل  الســلطة. 

ــه،  ــورًا ل ــه مح ــان في حقوق ــذ الإنس ــي يتخ موضوع

ويعــدّ بالتالــي مــن العســير عــدم معارضــة المنطــق 

متــى تــم خــرق مبــدأ المســاواة بيــن المواطنــات 

والمواطنين. 

 وتشــير إلــى أن الحكومــات التــي تعتمــد منطــق 

المســاواة  لتطبيــق  منفتحــة  ســتكون  المحاســبة 

المطالــب بهــا مــن المواطنيــن والمواطنــات، وملتزمــة 

بالقــرارات القضائيــة الصادرة تكريسًــا لهــا، والمواطنات 

أقــوى  وتكــون  مطالباتهــم  ســتتكرّر  والمواطنــون 

وأوســع متــى تشــبعوا بتطبيــق مبــدأ المحاســبة 

ــئونها  ــي ينش ــات الت ــتكون المنظم ــة، وس المواطني

والإعــام المنبثــق عنهــا أقــدر على خلــق الإطــار 

المجتمعــي الكفيــل بمنــع التراجعــات والتصــدي 

لإنــكار قيمــة المســاواة والمراكمــة على مــا تحقــق 

منها وتطويره.

ــيًا  ــؤولة مؤسس ــي المس ــات ه ــير أن المجتمع وتش

عــن إدارة الحــوارات بخصــوص ما يشــغل مجتمعاتها، 

ــي  ــكالات الت ــل الإش ــاح في ح ــن النج ــم ع ــن ث وم

تعترضها وتحقيق الرفاهية والنماء لها أو الفشل. 

المواطنيــة  المطالبــة  تنامــت  مجتمعاتنــا  وفي 

بالحقــوق الإنســانية، ومنها المســاواة في الجنســية 

بنــاء على مبــدأ المســاواة وتطــوّر رصــد حــالات 

التمييــز وتوثيــق تأثيراتهــا الســلبية مــن قبــل الأفراد 

ــام القضــاء  ــي أو أم ــات المجتمــع المدن ــدى منظم ل

ــائل  ــدّد وس ــا أن تع ــوّر(، كم ــأنه أن يتط ــن ش )أو م

الكبــرى  والقــدرة  وانتشــارها،  والاتصــال  التواصــل 

ظلــت  الجنســية  في  المســاواة  قضيــة  لأن   ،

ونشــط  يقــظ  مدنــي  مجتمــع  مــن  مرفوعــة 

متشــبع بالمبــادئ الكونيــة لحقــوق الإنســان، 

عمــل في محطــات مختلفــة وبوســائل متنوعــة 

مواكبــة  إلــى  السياســي  القــرار  دفــع  على 

التطلعات المواطنية للمساواة التامة. 

ــن بحــق  ــر المؤمني ــرار غي ــاع الق وفي رســالة لصن

تقــول  الجنســين  بيــن  المتســاوية  الجنســية 

حســناء إنــه: »مــن المهــم لرجــل وامــرأة السياســة 

مبــادرات  وتســجيل  التاريــخ  ســيرورة  قــراءة 

إيجابيــة، مواضــع عــدم المســاواة في قوانيــن 

الجنســية ســتظل جرحًــا في أجســام المجتمعــات 

ــذاء  ــن إي ــك ع ــن تنف ــا ل ــا، لأنه ــم تصلحه ــي ل الت

بعــدم  النســاء  تذكيــر  وعــن  بهــا  المعنييــن، 

مــن  الكاملــة؛  بمواطنتهــن  الدولــة  اعتــراف 

ــد  ــع ح ــادرة بوض ــدم المب ــة لع ــون الساس يدفع

يختلقــون  ســيظلون  التمييزيــة؛  للممارســات 

حتــى  لذلــك  المختلفــة،  المبــررات  ويقدمــون 

لوجودهــم في محيــط  يحافظــوا على ســبب 

لــن  الفعــل  عــدم  مســؤولية  ولكــن  القــرار. 

أنفســهم.  الساســة  ســتلاحق  بــل  تلاحقهــم؛ 

الشــهادات المريــرة عــن آثــار عــدم المســاواة في 

ــن  ــرار؛ ل ــل مســؤولية لأصحــاب الق الجنســية يحمّ

يرفعهــا عنهــم إلا تغييــر الوضــع. اتخــاذ القــرار مــن 

ــون  ــب أن يك ــة يج ــارب مماثل ــيين في تج سياس

دافعًــا لاتخــاذه ممــن لــم يفعــل بعــد لأن التاريــخ 

في النهاية سيحصي الفعل وعدم الفعل.

ــر في  ــن التأثي ــن م ــا يمكّ ــاذ إليه ــوم على النف للعم

الــرأي العــام على نحــو أوســع وأكبــر، وهــذا مــن شــأنه 

ــدم إدارة  ــات ع ــير على الحكوم ــن العس ــل م أن يجع

ــا  ــة، لأن ثمنً ــكاليات المطروح ــوص الإش ــوار بخص الح

ــإدارة وطريقــة إدارة الحــواء  ــط ب ــا يرتب سياســيًا معينً

بهذا الشأن.

وعــن التجربــة التونســية في تعديــل قانون الجنســية 

في العــام 2010 ليكــرس مبدأ المســاواة بين الجنســين 

في منــح الجنســية للأبنــاء عنــد الــولادة؛ تــرى حســناء 

ــي  ــو الوع ــية ه ــة التونس ــدرس الأول في التجرب أن ال

ــى نفــس النتيجــة قبــل  ــه كان يمكــن الوصــول إل بأن

2010، لأن كل المخــاوف والتبريــرات التــي قدّمــت لمدّة 

ســنوات لــم تثبــت صحّتهــا، وبالنتيجــة فــإنّ التأخيــر 

في اعتمــاد القانــون لــم يحقّــق نفعًــا عامًــا للدولــة، 

مــدى  على  واقعيــة  إشــكاليات  إلــى  أدّى  ولكنــه 

سنوات.

والــدرس الثانــي هــو اعتمــاد أقصــى درجــات التوقيــف 

الثقافيــة  التبريــرات المســتندة للخصوصيــات  مــن 

ــر  ــا وتغيي ــد مواجهته ــدو بع ــا تب ــة، لأنه المجتمعي

القانــون مــن بلــد ينتمي للمنطقــة العربية الإســامية 

المتوســطية أنهــا قــد تكــون في الحقيقــة درعًــا 

ــتبعاد  ــتعماله لاس ــر اس ــون التغيي ــن يرفض ــعى م يس

المنطــق والنقــاش؛ فهــو معطــى لا يقــوم على أرقــام 

أو إحصائيــات؛ ولكــن في غالب الأحيان على مســلمات 

مــن العســير مقارعتهــا بالفكــرة. لذلــك فــإن التجربــة 

المقارنة تغدو عنصرًا أساسيًا للحجاج.

وأخيــرًا مــن المهــم الاســتفادة مــن التجربــة التونســية 

على المستوى المنهجي
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المرأة  نقل  ضمان  شأن  »من 

مع  المساواة  قدم  على  جنسيتها 

ن  ب�ي المساواة  تعزيز  الرجل 

، والنهوض برفاه الأطفال،  ن الجنس�ي

انعدام  منعه  إمكان  إلى  إضافة 

ق  الجنسية، وقد أحرزت بلدان ال�ش

تقدمًا  أفريقيا  وشمال  الأوسط 

دول  ست  سنّت  حيث  ملحوظاً؛ 

لا  لكن   ،2000 العام  منذ  إصلاحات 

لضمان  الكث�ي  فعل  ن  ّ يتع�ي يزال 

استفادة الأفراد والأسر والمجتمعات 

فوائد  من  المنطقة  أنحاء  ي جميع 
�ف

هذا التقدّم.« 

  أيمن غرايبة، مدير مكتب مفوضية 

الأمم المتحدة السامية لشؤون 

اللاجئين الإقليمي للشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا من بيان اليوم الدولي 

لحقوق الإنسان 2022

https://equalnationalityrights.org/images/zdocs/Joint-Statement-Dec-9-ARABIC.pdf
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الأوســاط  ركــزت  لطالمــا 

مخاطــر  على  الأكاديميــة 

انعــدام الجنســية لــدى عائلات 

اللاجئيــن الســوريين، لكــن مــاذا 

عــن الأطفــال الذيــن لم يســبق 

لهــم أن عبــروا الحــدود الدولية 

إلى بلدٍ آخر قط؟

 

توســعت الأبحــاث التــي تربــط 

بيــن مســألة انعــدام الجنســية 

والنــزوح القســري بشــكل كبيــر 

ــي  ــرة؛ فف ــنوات الأخي في الس

دراســة  أثبتــت   ،2014 العــام 

محــدودة النطــاق أجريــت مــن 

النرويجــي  المجلــس  قبــل 

ــورغ«  ــة »تيلب ــن وجامع للاجئي

عديمــة  »المجتمعــات  أن 

الجنســية غالبًــا مــا تكــون أكثــر 

عرضــة للنــزوح القســري، الــذي 

بــدوره قــد يســاهم في ازديــاد 

الجنســية«.   انعــدام  خطــر 

بعبــارة أخــرى؛ يمكــن أن يكــون 

ســببًا  الجنســية  انعــدام 

ونتيجــة للنــزوح في آنٍ واحــد، 

كمــا يمكــن لانعــدام الجنســية 

أن ينتــج نقــاط ضعــفٍ إضافيــة 

لــدى الأشــخاص الذيــــــــــن 

يتعاملون مع حالات النزوح.  

غيــر أن الأوســاط الأكاديميــة 

بيــن  العلاقــة  تــدرس  التــي 

النــزوح وانعــدام الجنســية، قــد 

صبــت اهتمامهــا الكامــل على 

ــى  ــرًا حت ــن حص ــة اللاجئي حال

المثــال؛  ســبيل  فعلــى  الآن؛ 

فوســتر«  »ميشــيل  تقــدم 

و«هيليــن لامبرت«، في دراســة 

تحليــاً   ،2019 عــام  أجرياهــا 

قانونيًــا شــاملً حــول التداخــل 

بيــن انعــدام الجنســية والقانــون 

الدولــي للاجئيــن، كمــا عــارض 

بح��ث »جيســون ناكــر« بــدوره 

الاســتجابات السياســية للاجئيــن 

عديمــي الجنســية التــي اعتبرت 

يتفــوق  أن  يجــب  لجوئهــم  أن 

على انعــدام جنســيتهم، وفي 

تــزال  لا  نفســه،  الوقــت 

على  تركــز  التــي  المنشــورات 

انعــدام الجنســية داخــل بيئــات 

النزوح الداخلي نادرة للغاية.

 

وبالطبــع، ينعكــس هــذا التركيــز 

على حــالات اللاجئيــن أكثــر مــن 

في  الداخلــي  النــزوح  حــالات 

بلــدانٍ مثــل ســوريا، التــي تعانــي 

العالــم  في  نــزوح  أزمــة  أكبــر 

حتى الآن، وتعمل الجهود 

التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية 
وانعدام الجنسية: خطر انعدام الجنسية على 

الأطفال السوريين
كتب: توماس مكجي

تحديــد  على  المســألة  بهــذه  المتعلقــة  الرئيســية 

الجنســية داخــل  الأكثــر عرضــة لانعــدام  الأشــخاص 

بيئــات اللاجئيــن الســوريين، أمــا في أماكــن أخــرى؛ فقــد 

ــات  ـة وتحدي �ـية الحـا�لات الجديدـ ـ الدراس عالج��ت المنحـ

عنــد  أصــاً  الجنســية  عديمــي  للســوريين  الحمايـ�ة 

ــدانٍ مجــاورة، كمــا ســاهم عملــي في  ـ بل نزوحه��م إلىـ

ــي  ــوريين عديم ــارب الس ــة بتج ــاث المتعلق ــراء الأبح إج

الجنسية النازحين إلى بلدان أوروبا. 

ــن  ــر م ــوء في الكثي ــلطات اللج ــل س ــى جه ــر إل وبالنظ

البلــدان الإقليميــة والأوروبيــة بمســألة انعــدام الجنســية 

ــدى الســوريين؛ فمــن الواضــح أن هــذه المواضيــع  قــد  ل

طرحــت في وقتهــا المناســب، هــذا بالإضافــة إلــى 

أهميــة التركيــز على الديناميكيــات داخــل ســوريا؛ حيــث 

يوجدــ كم م��ن التغيي��رات في مشــهد انعدام الجنس�ـية.

المســتجدة  الحــالات  صعيــد  على  أمــا 

ومخاطــر انعــدام الجنســية، اهتمــت الكثيــر 

مــن الدراســات بمســألة الأطفــال المولوديــن 

بوجــه  مركــزة  لاجئــة،  ســورية  لعائــات 

خــاص على العلاقــة بيــن قوانيــن منــح 

الجنــس  نــوع  على  القائمــة  الجنســية 

وحالــة اللاجــئ التــي قــد تنتــج جيــاً كامــاً 

مــن الأطفــال عديمــي الجنســية. هــذا وقــد 

ــؤون  ــدة لش ــم المتح ــة الأم ــادت مفوضي أف

اللاجئيــن أن الأطفــال النازحيــن المعرضيــن 

لخطــر انعــدام الجنســية قــد »يُحرمــون مــن 

ــم،  ــة والتعلي ــة الصحي ــى الرعاي ــول إل الوص

ــا مــا يتعرضــون لعمليــات الاســتغلال؛  وغالبً

مثل الاتجار الجنسي والتبني غير 

https://files.institutesi.org/stateless_displacement.pdf
https://files.institutesi.org/stateless_displacement.pdf
https://files.institutesi.org/stateless_displacement.pdf
https://files.institutesi.org/stateless_displacement.pdf
https://files.institutesi.org/stateless_displacement.pdf
https://global.oup.com/academic/product/international-refugee-law-and-the-protection-of-stateless-persons-9780198796015?cc=gb&lang=en&
https://www.manchesterhive.com/view/9781526156426/9781526156426.00012.xml
https://www.unhcr.org/ar/news/briefing/2022/3/62308a534.html
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/understanding-statelessness-in-the-syria-refugee-context.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/understanding-statelessness-in-the-syria-refugee-context.pdf
https://academic.oup.com/ijrl/article-abstract/30/3/407/5227402
http://للسوريين عديمي الجنسية أصلًا عند نزوحهم إلى بلدانٍ مجاورة
https://academic.oup.com/ijrl/article-abstract/30/3/407/5227402
http://للسوريين عديمي الجنسية أصلًا عند نزوحهم إلى بلدانٍ مجاورة
https://www.growkudos.com/projects/statelessness-in-syria
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القانونــي وعمالــة الأطفــال«. وقــد حظــي متحــدث 

باســم الوكالــة باهتمــام إعلامــي كبيــر بشــأن هــذه 

القضيــة عندمــا وصــف احتمــال تعــرض جيــل كامــل مــن 

ــية  ــدام الجنس ــر انع ــن لخط ــوريين النازحي ــال الس الأطف

بأنه »قنبلة موقوتة«.

 التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية
وانعدام الجنسية

ربمــا ســاهمت القــراءات الظاهريــة لبعــض الأحــكام 

ــي على  ــادة الوع ــوري في زي ــون الس ــواردة في القان ال

مخاطــر انعــدام الجنســية لــدى الأطفــال المولوديــن 

ــة أو  ــدود الوطني ــل الح ــواء كان داخ ــاد؛ فس ــارج الب خ

خارجهــا، ثمّــة تمييــز واضــح فيمــا يتعلــق بمــكان الولادة 

ــية، في  ــاص بالجنس ــوري الخ ــون الس ــص القان ــن ن ضم

ــوري  ــد لأب س ــخص يول ــص على أن أي ش ــه ين ــن أن حي

يعتبــر مواطنًــا ســوريًا بغــض النظــر عــن مــكان ولادتــه، 

تنــص الأحــكام التمييزيــة بيــن الجنســين في المــادة 3 

مــن هــذا القانــون على أنــه يمكــن لــأم الســورية نقــل 

ــط،  ــدودة فق ــروف مح ــا في ظ ــى طفله ــيتها إل جنس

ــد الطفــل على الأراضــي  وبشــكل ملحــوظ فقــط إذا ول

الســورية، ومــع ذلــك؛ فــإن التنفيــذ والسياســة في كثيــر 

من الأحيان لا يتبعان نصوص القانون.

 بعد عجز الأمهات عن منح جنسياتهن
 لأطفالهن داخل سوريا وخارجها، ما أهمية

فهم القانون بشكلٍ عملي؟
في ســياق الحكــم الاســتبدادي؛ حيــث تتــوارث الأحــكام 

التشــريعية الرئيســية على أنهــا إرثٌ اســتعماري، كان 

مــن الضــروري اســتجواب تنفيذ الدولــة لهذه 

النــص  على  الاعتمــاد  وعــدم  الأحــكام، 

الواقــع  يعكــس  أنّــه  باعتبــار  القانونــي 

ــم  ــر للأم ــع، يشــير تقري المعي��ش. في الواق

المتح��دة إلــى أنــه في حيــن أن »ســوريا 

انعــدام  لمنــع  قائمــة  ضمانــات  لديهــا 

الجنســية بيــن الأطفــال المولوديــن في 

المنطقــة، ]فليــس[ مــن الواضــح مــا إذا كان 

يت��م تنفي�ـذ ذلـك� عمليً��ا«. وتق��ول المحامية 

مســائل  في  المتخصصــة  والمستشــارة 

بــأن  البــرازي«،  الجنســية »زهــرة  انعــدام 

إمكانيــة منــح الأم الجنســية للطفــل في 

ســوريا نــادرًا مــا يُنفــذ، لأنــه »غالبًــا مــا 

ــا للعديــد مــن  يكــون مــن الصعــب اجتماعيً

مولــود  طفــل  تســجيل  محاولــة  النســاء 

خــارج إطــار الــزواج بســبب الوصــم المحلــي 

ضــد ذلــك، كمــا أن الســلطات غيــر مســتعدة 

مــن  البنــد  هــذا  لتطبيــق  الغالــب  في 

القانون، أو غير مدركة لوجوده ».

 

ــار  ــؤدي الانتش ــد ي ــك، ق ــى ذل ــة إل بالإضاف

المتزايــد للعنــف الجنســي والعنــف القائــم 

الظــروف  في  الاجتماعــي  النــوع  على 

المعيشــية غيــر المألوفــة للنــزوح الداخلــي 

إلــى حــالات انعــدام الجنســية للأطفــال 

الذيــن يولــدون نتيجــة عمليــات الاغتصــاب. 

على هذا النحو، قد يكون التمييز بين 

لانعــدام  محتمــاً  ســببًا  الجنســين 

الجنســية للأطفــال المولوديــن داخــل 

البلد )وكذلك في المنفى(.

وبالنظــر إلــى هيمنــة النظــام الأبــوي 

ــة  ــراف المحيط ــن والأع على كل القواني

ــال  ــى الأطف ــية إل ــل الجنس ــألة نق بمس

في ســوريا؛ فــإنّ فصــل الآبــاء عن أســرهم 

في معظــم الأحيــان في أماكــن التشــرد 

الداخلــي يشــكل تحديــات واســعة أمــام 

منــح الجنســية للأطفــال. وبالعــودة إلــى 

ــدة  ــم المتح ــة للأم ــة العام ــر اللمح تقري

ــانية  ــات الإنس ــن الاحتياج ــام 2022 ع لع

الخاصــة بســوريا، الــذي يشــير إلــى أن مــا 

ــن  يقــرب مــن خُمــس )18٪( أســر النازحي

ــا تعولهــا نســاء، ومــن المرجــح أن  داخليً

يكــون حجــم هــذا التحــدي كبيــرًا. وعلى 

ســبيل المثــال بهــذا الشــأن، فقــد أوضــح 

تقريــر مشــترك قدمــه تحالــف المنظمات 

ــس  ــى مجل ــة إل ــر الحكومي ــورية غي الس

ــات  ــاء النازح ــان، أن »النس ــوق الإنس حق

يمكنهــن  لا  الأحيــان  مــن  كثيــر  في 

ــيتهن  ــل جنس ــن في نق ــة حقه ممارس

إلــى أطفالهــن بســبب الصعوبــات في 

الحصــول على الوثائــق المدنيــة اللازمــة 

مــن الهيئــات القضائيــة المختلفــة، لا 

الخاضعــة  غيــر  المناطــق  في  ســيما 

لســيطرة الدولــة«، فــإذا تعــذر في نهايــة 

أولئــك  ســيصبح  القانونيــة،  هويتهــم  توثيــق  المطــاف 

ــن  ــز بي ــى التميي ــة إل ــية. وبالإضاف ــي الجنس ــال عديم الأطف

ــا  ــية خصوصً ــدام الجنس ــر انع ــادة مخاط ــإن زي ــين؛ ف الجنس

لــدى الأطفــال المولوديــن في بيئــات النــزوح الداخليــة يعــود 

لعــدة عوامــل أخــرى، التــي مــن المحتمــل أن تتفاقــم بعضهــا 

بسبب ديناميات الصراع الواسعة.

ــي ومخاطــر الصــراع الأوســع لانعــدام  ــزوح الداخل تقاطــع الن

الجنسية

ــي  ــزوح الداخل ــة بالن ــر المرتبط ــل الخط ــمل عوام ــد تش  ق

لانعــدام  خــاص  بشــكل  عرضــة  الأطفــال  تجعــل  التــي 

ــدم  ــروب، أو ع ــاء اله ــة أثن ــق الهوي ــدان وثائ ــية فق الجنس

موقــع  وثائــق جديــدة في  الحصــول على  القــدرة على 

النــزوح، وبالنســبة لهــذا الأخيــر، تعتبــر العقبــات التــي تحــول 

ــكل  ــة بش ــد حرج ــجيل الموالي ــراءات تس ــتكمال إج دون اس

خاص.

بينمــا قــد يكافــح الآبــاء اللاجئــون للتنقــل في إجــراءات 

التســجيل المدنــي غيــر المألوفــة في البلــد الأجنبــي، يمكــن 

أن يواجــه أولئــك الذيــن يعيشــون في أماكن النــزوح الداخلي 

حواجــز متســاوية. قــد تكــون هــذه في بعــض الحــالات أكبــر 

ــر أو  ــن الخطي ــون م ــد يك ــال؛ ق ــبيل المث ــك، على س ــن ذل م

ــب  ــى المكات ــول إل ــن الوص ــا على النازحي ــتحيل عمليً المس

الحكومية، لا سيما إذا تطلب ذلك عبور خطوط النزاع. 

تــم توثيــق تحديــات مماثلــة في الســياق العراقــي في فتــرة 

ما بعد الصراع

ــود  ــش والقي ــاط التفتي ــن ونق ــاوف الأم ــرض مخ ــث »تف حي

العمليــة الأخــرى قيــودًا شــبه مســتحيلة على قــدرة النازحين 

داخليًــا على الوصــول إلــى الوثائــق التــي يحتاجونهــا لتلبيــة 

https://www.refworld.org/docid/5c8120847.html
https://www.refworld.org/docid/5c8120847.html
https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/71905/RSCAS_GLOBALCIT_CR_2021_15.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/women-and-children-syria-s-widow-camps-hardest-reach-most-risk
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/women-and-children-syria-s-widow-camps-hardest-reach-most-risk
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/women-and-children-syria-s-widow-camps-hardest-reach-most-risk
https://www.unicef.org/mena/media/15726/file/hno_2022_final_version_210222.pdf.pdf
https://www.rescue-uk.org/sites/default/files/document/1207/identify-me-july-2016-irc.pdf
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احتياجاتهــم الأساســية والبقــاء آمنيــن.. ». 

ــتخدام  ــى اس ــات إل ــض العائ ــأ بع ــد تلج وق

هــذه  مثــل  على  للحصــول  السماســرة 

المســتندات، بينمــا لا يســتطيع البعــض الآخــر 

تحمل التكاليف.

 

لذلــك، مــن نــواحٍ معينــة، مــن الصعــب تحديد 

ــا  المخاطــر الخاصــة بالعائــات النازحــة داخليً

في مثــل هــذه الســياقات بمــا يتجــاوز مخاطــر 

أي عائلــة تعيــش خــارج ســيطرة الحكومــة 

الإحصائيــات  تشــير  ذلــك،  ومــع  الســورية. 

المتاحــة إلــى أن الأطفــال المولوديــن لأبويــن 

نازحيــن ســيكونون أكثــر عرضــة لخطــر انعدام 

ــم  ــم للأم ــد تقيي ــع، وج ــية. في الواق الجنس

ــكان  ــام 2021 أن الس ــن ع ــارًا م ــدة اعتب المتح

المشــردين داخليًــا المقيميــن خــارج المواقــع 

/ المخيمــات )مــا يقــدر بنحــو 3.3 مليــون 

شــخص( »لديهــم أدنــى مســتوى مــن الوثائــق 

)44 في  الحكومــة  عــن  الصــادرة  المدنيــة 

المائــة(«. على هــذا النحــو، هنــاك حاجــة 

ــد مــن الدراســة لمخاطــر انعــدام  ملحــة لمزي

ــي في  ــزوح الداخل ــهد الن ــية في مش الجنس

ــة،  ــر القانوني ــتجواب الأط ــب اس ــوريا، ويج س

وفهــم الحقائــق المعيشــية بشــكل أفضــل. ما 

هــو واضــح هــو أن انعــدام الجنســية لا يمثــل 

وحدهــا،  اللاجئيــن  عائــات  على  خطــرًا 

ويجــب إيــاء اهتمــام أكبــر للأطفــال النازحيــن 

داخليًا.

https://youtu.be/DRaDl6tMqKE
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اســم  وهــو  مريــم،  تُقــول 

أطفــال،  لثلاثــة  لأم  مســتعار 

تقيــم مــع والدتهــا بمدينــة 

الطبقة، شــمال شــرقي ســوريا: 

»فكــرت في الانتحــار لمــرات 

عــدة، لكنــي كنــت أعــود عــن 

ــا أن  ــتغفر الله، م ــي وأس فكرت

ومــدى  أطفالــي  أتذكــر 

تعلقهــم بــي«.  وكانــت مريــم 

دفعــة  بيــن  مــن  وأطفالهــا 

ضمــت  ســوريين  نازحيــن 

ــم  ــن تنظي ــن م ــل مقاتلي عوائ

الإســامية)داعش(،  الدولــة 

الذاتيــة  الإدارة  أخرجتهــا 

مــن  ســوريا  وشــرق  لشــمال 

بكفالــة  الهــول،  مخيــم 

عشائرية العام 2020.

 »همــي الأكبــر هــو تســجيل 

عائلتــا  لا  الثلاثــة؛  أطفالــي 

ينســب  أن  تقبــان  زوجــيَّ 

ــي  ــا، ولا مصــدر ل ــي لهم أطفال

لإعالتهــم، كمــا نتعــرض لنفــور 

وكراهيــة المجتمــع المحيــط«، 

تضيف بحسرة.

وتمثــل قصــة مريــم وأطفالهــا، 

نموذجًــا لمعانــاة فئــة جديــدة 

الجنســية في  مــن عديمــي 

ســوريا، ظهــرت نتيجــة زواج 

بنســاء  أجانــب  مقاتليــن 

ســوريات، بعــد منتصــف العــام 

دراســات  تشــير  حيــث  2012؛ 

ألــف   11 نحــو  دخــول  إلــى 

حتــى  ســوريا  إلــى  مقاتــل 

العام 2013.

ــداد  ــم أع ــل تفاق ــن في مقاب لك

عديمــي الجنســية في ســوريا 

بعــد العــام 2011 نتيجــة الحــرب، 

أن  إلــى  حقوقيــون/ات  يشــير 

إزالــة التمييــز عــن المــرأة في 

قانــون الجنســية الســوري؛ بحيث 

الجنســية  بمنــح  لهــا  يســمح 

ــي، كان  ــن زوج أجنب ــا م لأطفاله

مطلبًــا مدنيًــا قبــل نحــو عقدين، 

ــا في تقديــم  وقــد يســاهم حاليً

انعــدام  حــالات  لمعظــم  حــلٍ 

الجنسية.

النســوية  والناشــطة  الباحثــة 

رشــا الطبشــي، تــرى أنــه لا يمكــن 

تنــاول قضيــة المســاواة في حــق 

الجنســية بيــن الرجــل والمــرأة 

بمعزل عن ظاهرة انعدام 

 بين المطالبة بالحق في منح الجنسية وأزمة
 »أبناء السوريات ومقاتلي داعش«.. المرأة

السورية بين المطرقة والسندان

المطالبة  في  السورية  المرأة  حق  يستعرض  كلمة   6000 في  معمق  صحفي   تحقيق 

بالمساواة في منح الجنسية. لقراءته كاملًا من »هنا

 كتب: جــــانو شاكـــــر

«

الجنسية في سوريا.

إلــى أن »الأم  رأيهــا يعــود  والتشــابك هنــا، بحســب 

الســورية تكــون موجــودة في أغلــب حــالات انعــدام 

الجنســية، لتتحمــل مســؤولية أطفالهــا بغيــاب الأب، 

ســواء أكان هــؤلاء الأطفــال نتــاج اغتصــاب في معتقــل، 

أو نتيجــة زواج مــن مقاتــل أجنبــي، قتــل أو اختفــى، أو 

غير ذلك«.

وتــرى الطبشــي أهميــة تعديــل قانــون الجنســية، بحيث 

تســتطيع المــرأة الســورية منــح الجنســية أطفالهــا، 

وتضيــف »الحــل أمامنــا، وسيســاعد الآلاف مــن الأطفــال، 

وأن التغاضــي عنــه كان يتــم للإبقــاء على قانــون يعــود 

لعشرات السنين«

وتــرى الطبشــي أهميــة تعديــل قانــون الجنســية، بحيث 

تســتطيع المــرأة الســورية منــح الجنســية أطفالهــا، 

وتضيــف »الحــل أمامنــا، وسيســاعد الآلاف مــن الأطفــال، 

وأن التغاضــي عنــه كان يتــم للإبقــاء على قانــون يعــود 

لعشرات السنين«.

أعــداد عديمــي  بالغــة في حصــر  توجــد صعوبــة   

الجنســية، أو المتضرريــن عمليًــا مــن فقدان الأم الســورية 

لحقهــا في منــح جنســيتها لأبنائهــا قبــل وبعــد العــام 

2011، بحسب غالبية المصادر في هذا التحقيق.

المقيمــة  الســوريات،  النســاء  رابطــة  عضــو  وتقــول 

بدمشــق، سوســن زكــزك: » للأســف لا يوجــد أرقــام، وقــد 

فوجئنــا مــن خــال بحــث ميدانــي قمنــا بــه لرصــد 

حــالات الســوريات المتزوجــات مــن غيــر ســوريين، قبــل 

العام 2011، أن حجم المشكلة كبير جدًا«.

وتضيــف أن »تقديــر الأرقــام أمــر غيــر ممكــن، لا قبــل الـــ 

2011 ولا بعده«.

وتذهــب الباحثــة رشــا الطبشــي إلــى أن 

تشــمل مجمــل  الأرقــام،  تقديــر  صعوبــة 

حــالات عديمــي الجنســية في ســوريا قبــل 

2011 وبعــده، وذلــك لأســباب يتعلــق بعضهــا 

بظــروف البــاد، وبعضهــا الآخــر بالأشــخاص 

عديمي الجنسية أنفسهم.

وتــرى »الطبشــي« أن التحــدي الأكبــر لإجــراء 

إحصــاء لعديمــي الجنســية هــو انتشــارهم 

ــراف  ــمها أط ــة تتقاس ــداد جغرافي على امت

ــذه  ــا ه ــود تفرضه ــود قي ــع وج ــدة، م عدي

ــول  ــة الوص ــى صعوب ــة إل ــراف، بالإضاف الأط

ــاء  ــب، أو نس ــن أجان ــن مقاتلي ــاء تزوج لنس

لحساســية  نظــرًا  للاغتصــاب،  تعرضــن 

رفــض  مــن  يجــره  قــد  ومــا  الموضــوع 

اجتماعي.

ويشــير المســؤول في الإدارة الذاتية لشــمال 

ــرًا مــن العائــات  ــى أن كثي وشــرق ســوريا إل

الســورية الوافــدة مــن مناطــق ســورية أخرى 

خلال الســنوات الماضيــة فقــدوا ثبوتياتهم، 

ــدى  ــوا بتســجيل ولاداتهــم ل ــم يقوم ــا ل كم

الرقــة  مناطــق  في  الوافديــن  مكاتــب 

والطبقة ومنبج.

أن  إلــى  الطبشــي  رشــا  الباحثــة  وتشــير 

الفئــة الوحيــدة مــن عديمــي الجنســية 

والتــي يمكــن تقديــر أرقــام حولهــا هــي 

فئــة مكتومــي القيــد مــن الكــرد الســوريين، 

ــنوات  ــر في الس ــدوث تغيي ــة ح ــع إمكاني م

الأخيرة.

https://muwatin.net/42163
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قانون في  )التمييز  الدستور  يناقض   القانون 

(الجنسية السورية
ــت  ــن، كان ــل عامي ــاة قب ــة المتوف ــدة فاطم ــم أن وال رغ

ــدث أي  ــم يح ــك ل ــورية، إلا أن ذل ــية الس ــل الجنس تحم

ــاة أولادهــا العشــرة طــوال عقــود، والأمــر  فــارق في حي

ذاتــه ينطبــق، على حالــة مريــم وأطفالهــا الثلاثــة منــذ 

ستة سنوات.

ــدو  ــن عب ــة والناشــطة النســوية نالي وبحســب الحقوقي

فــإن ذلــك يعــود إلــى »التمييــز الواضــح في قانــون 

منــح  حــق  المــرأة  يحــرم  الــذي  الســوري،  الجنســية 

ــر  ــن زوج غي ــا م ــي أو لأولاده ــا الأجنب ــيتها لزوجه جنس

ــح  ــا يســتطيع الرجــل من ــد، بينم ــوم القي ســوري أو مكت

جنسيته حال زواجه من أجنبية«.

وباســتعراض البنــد الأول مــن المــادة الثالثــة في قانــون 

ــول: »  ــذي يق ــام 1969 ال ــادر الع ــوري الص ــية الس الجنس

يعتبــر عربيــا ســوريا مــن ولــد في القطــر أو خارجــه مــن 

ــاء  ــب أبن ــون يكس ــد أن القان ــوري«، نج ــي س ــد عرب وال

الرجــل الجنســية تلقائيــا في حــال ولــدوا داخــل أو خــارج 

ــون،  ــن القان ــق م ــد اللاح ــد في البن ــا نج ــاد، بينم الب

»يعتبــر عربيــا ســوريا مــن ولــد في القطــر مــن أم عربيــة 

ــذا  ــا«. وه ــه قانون ــى أبي ــبته إل ــت نس ــم تثب ــورية ول س

يعنــي أن الأم الســورية لا تســتطيع منح ابنها جنســيتها 

إلا إذا كان مولــودا غيــر شــرعيا، مــع شــرط إضــافي، وهــو 

أن يولد داخل البلاد.

ــدة  ــر لا فائ ــد الأخي ــن أن البن ــن الحقوقيي ــدد م ــرى ع وي

ــل  ــجيل الطف ــك أن تس ــة؛ ذل ــة العملي ــن الناحي ــه م من

تحــت بنــد أنــه غيــر شــرعي يبــدو خيــارًا صعبًــا للغايــة 

بالنســبة للفــرد أو للعائــات في المجتمــع الســوري، لمــا 

ورفــض  عــار  وصمــة  مــن  عليــه  يترتــب 

اجتماعي.

تمييــز آخــر بحــق المــرأة تقــره المــادة 12 مــن 

ــظ  ــول: »تحتف ــي تق ــية والت ــون الجنس قان

ــزوج مــن  ــي تت ــة الســورية الت المــرأة العربي

أجنبــي بجنســيتها، إلا إذا طلبــت اكتســاب 

هــذه  قانــون  وكان  زوجهــا،  جنســية 

ــز  الجنســية يكســبها إياهــا..«، وهــذا التميي

الــذي اتفــق عليــه نحــو خمســة حقوقييــن 

لدى استشارتهم

ازدواجيــة  مــن  المــرأة  بحرمــان  يتعلــق 

الجنســية، بينمــا لا تمنــع القوانيــن الســورية 

ازدواجية الجنسية للرجل.

النســوية  الناشــطة  بــركات  لينــا  وتشــير 

والرئيســة الســابقة لمجلــس المرأة الســورية 

ــز  ــى أن التميي في شــمال وشــرق ســوريا، إل

ــون بحــق المــرأة الســورية اســتمر  في القان

ــون  ــن قان لعقــود رغــم وجــود »تناقــض بي

الجنسية وبين الدستور«.

ــد أن  ــام 2012 نج ــتور ع ــى دس ــودة إل وبالع

المــادة 23 تلــزم الدولــة بتوفيــر »جميــع 

المســاهمة  للمــرأة  تتيــح  التــي  الفــرص 

الفعالــة والكاملــة في الحيــاة السياســية 

والثقافيــة،  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 

وتعمــل على إزالــة القيــود التــي تمنــع 

ــع«،  ــاء المجتم ــاركتها في بن ــا ومش تطوره

ــن  ــر المواطني ــه تعتب ــادة 33 من ــا أن الم كم

لا  والواجبــات،  الحقــوق  في  »متســاوين 



114115 منــاصــرةمنــاصــرة

ــل أو  ــس أو الأص ــبب الجن ــك بس ــم في ذل ــز بينه تميي

اللغــة أو الديــن أو العقيــدة«؛ وهــو مــا كان مكــررًا بمــواد 

مشابهة في الدستور السابق.

عــن احتماليــة وجــود تعــارض بيــن منــح المــرأة حــق 

منح الجنسية لأبنائها وبين الشريعة الإسلامية

 يقــول أســتاذ الفقــه الإســامي في جامعــة أبــو ظبي، 

محمــد حبــش، بـــ »عــدم وجــود موقــف للشــريعة ضــد 

مح جنســية المــرأة لأولادهــا، لكونــه موضوعًــا اجتهاديًا 

بحتًــا، ولأن الجنســية كلمــة غيــر موجــودة في الحديــث 

أو القرآن«.

وكان »حبــش« مــن بيــن مــن ســاندوا مســاعي تعديــل 

قانــون الجنســية قبــل العــام 2011 مــن خــال التواصــل 

مــع المســؤولين الســوريين، كمــا شــارك في إعــداد 

ــح الهيئــة  دراســة فقهيــة عــن قانــون الجنســية لصال

السورية لشؤون الأسرة.

ويضيــف »حبــش« أن »التــذرع بالشــريعة الإســامية 

ــة  ــرر«، لأن اتفاقي ــر مب ــة غي ــاد العربي ــة الب في غالبي

ســيداو بحســب رأيــه »تنصــف النســاء وتمكنهــن، ولــم 

تكتــب ضــد الإســام أو ضــد الأديــان، بــل كتبــت حتــى 

بمشاركة فقهاء مسلمين، في الأمم المتحدة«.

ويقــول »حبــش« إن عــدم إنصــاف المــرأة في حــق 

إرادة  »وجــود  عــدم  ســببه  الجنســية،  المســاواة 

ــوري  ــع الس ــامي في الواق ــه الإس ــية، لأن الفق سياس

ــا لا يســتطيع وحــده أن يغيــر، لــذا لابــد أن تكــون  حاليً

ــرًا  هنــاك إرادة سياســية يكــون الفقــه الإســامي ظهي

لهــا، ويقــدم الحجــج الشــرعية التــي تدعــم حــق الأم 

في منح جنسيتها لأبنائها«.

المسؤولية والحلول: دوران في حلقة مفرغة

مــن البديهــي أن القــرار الأخيــر في حســم ملــف 

عديمــي الجنســية في ســوريا، كمــا وإزالــة التمييــز 

ضــد المــرأة في القوانيــن يعــود للســلطات الســورية 

في دمشــق، لــذا كانــت غالبيــة المصــادر التــي لجأنــا 

إليهــا في هــذا التحقيــق تحملهــا مســؤولية تعقيــد 

الملف وتأخر معالجته حتى الآن.

الســنوات  الظاهــرة في  تفاقــم  عــن  مــاذا  لكــن 

الأطــراف  بقيــة  إعفــاء  يمكــن  وهــل  الأخيــرة؟  

المناطــق  مختلــف  في  والســلطات  السياســية 

الســورية مــن المســؤولية، فضــاً عــن النشــطاء 

المدافعيــن عــن حقــوق المــرأة والطفــل، بالإضافــة 

ــة،  ــات المحلي ــة والمجتمع ــات المدني ــى المنظم إل

وأخيرًا وليس آخرًا المجتمع الدولي؟!

 ضمــن هــذا الســياق، يقــول عضــو مجلــس الشــعب 

الســوري عبــد الرحمــن خليــل، إن الحــزب الشــيوعي 

الســوري تبنــى مطلــب إعــادة الجنســية للمجرديــن 

نتيجــة الإحصــاء الاســتثنائي 1962 حتــى صــدور 

المرســوم 49 القاضــي بمنــح الجنســية، لأجانــب 

ــرار 20  ــام 2011، وأن الق ــكة في الع ــة الحس محافظ

الصــادر عــام 2011 وتعديلاتــه حتــى العــام 2017 

سهل إعادة الجنسية إلى مكتومي القيد ».

لكــن »خليــل« يشــير إلــى أن قــرار إعــادة الجنســية 

ــوب هــو أن يصــدر قــرار  ــا، وأن المطل ــزال إفراديً »لا ي

ــد لأنهــم  ــكل مكتومــي القي ــاد الجنســية ل ــأن تع ب

مواطنــون يمتلكــون وثائــق ويملكــون مبــررات قويــة 

لاستعادتها«.

لكــن الحقوقــي محمــود عمــر يتحــدث عــن لــزوم أن 

قضيــة  لحــل  قــرار  أو  قانــون  أي  إصــدار  يترافــق 

مكتومــي القيــد جذريــا، بـــ »تعويــض لســلب حقهم 

في الجنسية طيلة عقود«.

ــت  ــن طرح ــة المكتومي ــل« أن »قضي ــح »خلي وأوض

ــون  ــا قان ــدة، أم ــرات عدي ــان لم ــة البرلم ــت قب تح

ــرض على  ــد يع ــة وق ــد الدراس ــو قي ــية فه الجنس

ــم يعــرض خــال  ــه ل ــا، ولكن ــس الشــعب لاحقً مجل

الفترة الماضية«.
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لــم تكــن مهــا تــدرك أن أحلامًــا 

بســيطة مثــل الــزواج بحبيبهــا 

بوالدتهــا  القرابــة  صلــة  ذي 

ســيصبح  الأردنيــة  غيــر 

ــت  ــي عان ــا الت ــتحيلًا.  مه مس

مــن قبلهــا أختهــا ســمر ويــات 

ــد  ــي بع ــر أردن ــن غي ــزواج م ال

أن  اضطــرت  الله،  توفــاه  أن 

ــة على  ــة الرحم ــق رصاص تطل

امتــدت  التــي  حبهــا  قصــة 

خمــس ســنوات، بقناعــة تامــة 

مشــوبة بضغــط عائلــي وقلــب 

محطم. 

ــرى  ــا الكب ــا أخته ــاهدت مه ش

ــزواج  ــار ال وهــي تعانــي مــن آث

ــا  ــت معه ــي، عايش ــر أردن بغي

الطويلــة،  العــذاب  ســنوات 

ــرب  ــدلاع الح ــد ان ــا بع خصوصً

واضطرارهــا  الــزوج  بــاد  في 

للعيــش في الأردن مــع أبنائها، 

منتهــى  في  الأمــور  كانــت 

ــدم  ــة لع ــة، في البداي الصعوب

وجــود أي  تســهيلات ماليــة 

فتكاليــف  الأردنيــة؛  لأبنــاء 

عبــئ  والصحــة  التعليــم 

المســكينة  الأرملــة  تتحملــه 

أهلهــا  مــن  يســاندها  ومــن 

ــة  ــاء الحياتي ــن بالأعب المنهكي

اليوميــة،  ثــم تحســنت الأمــور 

بعــض  بســبب  قليــاً 

الوضــع  في  التعديــات 

أعطــى  الــذي  القانونــي  

الامتيــازات  بعــض  أبناءهــا 

جديــد،  مــن  وتتــأزم  لتعــود 

بعــد أن كبــر الأولاد وتجــاوزوا 

ســن الثامنــة عشــرة، أصبــح 

والعمــل  والتعليــم  الســفر 

تحديــات  والصحــة  والتملــك 

أخــرى  لصعوبــات  تضــاف 

فقــد  الــذي  البيــت  يعانيهــا 

ــذ ســنوات، وتحــول  ــل من العائ

بيــت أختهــا إلــى مصــدر قلــق 

قــررت  التــي  للعائلــة  دائــم 

ــة  ــة الأليم ــرار التجرب ــدم تك ع

بنــات  مــن  آخــر  زواج  أي  في 

العائلة.

الغريــب أن ســمر كانــت متزوجــة 

رجــاً مــن بلــد والدتهــا التــي 

حصلــت على الجنســية الأردنيــة 

بــكل ســهولة بعــد زواجهــا مــن 

مشــكلة،  تواجــه  ولــم  أبيهــا 

ــين  ــن الجنس ــز بي ــر التميي ليظه

ــار  ــك الخي ــوح، الأب يمل ــكل وض ب

تبعــات  بــا  الــزواج  في  الحــر 

والبنــت  مجحفــة،  قانونيــة 

بجعــل  خياراتهــا  لهــا  تُحــدد 

حياتهــا في منتهــى الصعوبــة 

ــر بلدهــا،  ــارت مــن غي ــا اخت إذا م

بالجنســية  أبنــاؤه  تمتــع  الأب 

ــا  ــرم أبناؤه ــت، ح ــة والبن الأردني

ــت  ــم فعان ــية والدته ــن جنس م

ويلات هذا الحرمان .

هكــذا أســدلت مهــا الســتار على 

خيار الزواج من “غير أردني”، 

 كيف يستخدم سلاح الجنسية لتحديد
خيارات المرأة؟

كتبت: أمل الحارثي

ولــم تكــن وحدهــا، بــل معهــا بنــات العائلــة وكل مــن رأى 

ــا  ــة مه ــرت قص ــة. تذك ــا المؤلم ــة أخته ــش تجرب وعاي

ــابقة  ــة س ــات على مقال ــض التعليق ــرأت بع ــا ق عندم

لــي عــن حــق الأردنيــة في إعطــاء جنســيتها لأولادهــا، 

ــض  ــه بع ــا كتب ــي م ــارت غضب ــي أث ــات الت ــن التعليق م

ــا  ــل في طياته ــات تحم ــن تعليق ــال م ــن الرج المعلقي

ــا  ــر بلده ــن غي ــزوج م ــن تت ــم: “م ــب أحده ــماتة، كت ش

فلتتحمــل آثــار ذلــك”، وكتــب آخــر متســائلًا: “لــم يعجبها 

أحــد مــن بلدها حتــى ذهبــت للغريــب؟ ” وكأن المطلوب 

ــا  ــرة لغيره ــا عب ــا وجعله ــرأة وتربيته ــب الم ــو تعذي ه

حتى تنصاع وتحد من خياراتها. 

 نحن في مجتمع يلغي خيارات

 النساء، يشهر أمامها أسلحة الشرع

 والقوانين والعرف، ويتركها في حالة

انتظار دائمة، بخيارات قليلة بائسة
في مشــهد آخــر، شــهدت ســفارة الأردن في 

ــا قبــل شــهور مراســم تزويــج أردنــي  روماني

مــن أوكرانيــة تركــت بلدهــا بســبب الحــرب 

التــي اندلعــت فيهــا، فانتشــرت التعليقــات 

بالــزواج  للرجــل  والمهنئــة  المبهجــة 

ســتصبح  التــي  ولزوجتــه  لــه  الميمــون 

ــت لا  ــى وإن كان ــهولة، حت ــكل س ــة  ب أردني
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تعــرف شــيئًا عــن لغــة البلــد وعاداتــه وقيمــه، لــن تعانــي 

الأوكرانيــة على أبــواب الدوائــر الحكوميــة كمــا فعلــت 

ســمر، هــي ســتجد الملجــأ مــن الحــروب الدائــرة في بلدها، 

بينمــا أولاد ســمر الأردنيــة ســيدفعون ثمــن الحــرب الدائــرة 

في بلــد أبيهــم مــن حياتهــم ومعيشــتهم اليوميــة، 

وهكــذا تصبــح ســمر درسًــا لــكل أردنيــة بــأن ترضــى 

بالخيــارات الموجــودة والمتوفــرة، فهــي ليســت برجــل 

حتى تنطلق وتوسع دائرة خياراتها. 

تُغلــق أبــواب الــزواج الحــر أمــام النســاء، كمــا أغلقــت أبواب 

أخــرى جعلــت خياراتهــن محــدودة في التعليــم والعمــل؛ 

فســفر المــرأة مــن أجــل التعليــم والعمــل مــا زال محصــورًا 

بالعوائــل المتحــررة نســبيًا، ممنوعًــا على النســاء مــن 

ــي  ــة لا تبك ــرأة مقاتل ــا ام ــة إم ــة، والنتيج ــر المحافظ الأس

ــتخدم كل  ــاول وتس ــة، فتح ــواب المقفل ــام الأب ــة أم يائس

ــوارها  ــر في مش ــد تخس ــها وق ــت نفس ــي تثب ــرق لك الط

دعــم العائلــة المشــروط بالطاعــة، وإمــا أن تستســلم 

كأغلبيــة النســاء وتعيــش حياتهــا منتظــرة خلــف الأبــواب 

المســموحة، وتقبــل بــكل مــا يقبــع خلفهــا لعــدم وجــود 

خيارات أخرى. 

ــم العربــي  ــاة اختــارت” في العال ــة “الفت ولهــذا فــأن جمل

هــي جملــة غيــر صحيحــة وخادعــة، الفتــاة لا تختــار وإن 

ــة  ــة معين ــع في بيئ ــاة توض ــك، الفت ــس ذل ــا عك ــدا له ب

تفــرض عليهــا خيــارات معينــة، ولــو ســمح لهــا بالتواجــد 

الاختيــار  عواقــب  بــدون  منفتحــة  أخــرى  بيئــات  في 

وقــد  المــرأة  لوجدنــا  العربــي  العالــم  في  الموجــودة 

اختلفت قراراتها وتوجهاتها.
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دستوري  حق  القطرية  »للمرأة 

لأبنائها  جنسيتها  بتمرير  ي 
وإنسا�ن

وقد  القطري،  غ�ي  زوجها  من 

تجاهل قانون الجنسية هذا الحق 

هي  هذه  المادة.  هذه  وخالف 

ي يجب أن ينطلق منها 
القاعدة ال�ت

أي نقاش أو مطالبة أو لقاء مع أي 

نائب أو مسؤول.«

أم جاســـــم
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بعــد تعذيــب جســدي وإذلال 

مغتصبهــا  مــن  نفســي 

الداعشــي هربــت ســهام خضــر 

ــا مــن ســوريا تاركــة  )20( عامًً

ســوري  أب  مــن  طفليــن 

الجنســية يدعــى »أبو هاشــم« 

الــذي يعــد ســابع رجــل بيعــت 

منــه  وأنجبــت  لــه  ســهام 

الثالــث،  وأجهضــت  ولديــن 

عائلــة  مــن  ســهام  تنحــدر 

فقيــرة، لــم تســتطع إكمــال 

تعليمهــا، وتعمــل مــع أخواتهــا 

وصديقاتهــا في فلاحة الأرض، 

دخــل تنظيــم داعــش وتفرقت 

الأخــوات والصديقــات، تعرضــن 

للســبي والاغتصــاب ولا تعــرف 

عنهن شيئًا حتى الآن.

العــودة  ســهام  اســتطاعت 

بعــد اتفــاق سماســرة وتجــار 

الأيزيديــات  ببيــع  الدواعــش 

ــا  ــن تهريبه ــكان ثم ــن؛ ف لديه

ــغ  ــل مبل ــا مقاب ــا لأهله وبيعه

دفتــر) 10( آلاف دولار أمريكــي، 

ــد  ــا لا تري ــا لأنه ــت أولاده وترك

أي شــيء يذكرهــا بمعاناتهــا 

المريــرة، وبعــد معانــاة نفســية 

مــع  الاندمــاج  اســتطاعت 

وتعمــل  وبيتهــا  محيطهــا 

حاليًــا خياطــة في محافظــة 

ــم  ــع بإقلي ــة تق ــوك )مدين ده

كردســتنان بالقــرب مــن معبــر 

إبراهيــم الخليــل الحــدودي مــع 

محافظــة شــرناق في تركيــا، 

الحســكة  محافظــة  تحدهــا 

الســورية مــن الغــرب (، تحدثت 

ســهام بصعوبــة بالغــة عــن 

تخنقهــا  المريــرة  تجربتهــا 

ــم وجــرح لا يندمــل  ــرات الأل عب

ودموع تنهمر.

الناجيــات  النســاء  معظــم   

بمــا  البــوح  عــن  يمتنعــن 

فمعاناتهــن  لــه؛  تعرضــن 

كلام  أي  مــن  أكبــر  وآلامهــن 

صديقتــي  ولكــن  يقــال، 

الأيزيديــة رفــاه حســين، ناشــطة 

تقديــم  مدنيــة، حرصــت على 

والدعــم  الماديــة  المســاعدات 

والأيتــام  للناجيــات  النفســي 

ــي  ــن أوصلتن ــي م ــن، ه والنازحي

ذاتــه  الســياق  وفي  لســهام، 

الناجيــات  مــن  عــدد  هنــاك 

ــروب  ــة لله ــن الفرص ــنحت له س

ــت  ــن تغلب ــرهن، لك ــودة لأس والع

ــن  ــن ورفض ــة لديه ــزة الأموم غري

التخلــي عــن أبنائهــن وفضلــن 

البقــاء جــوار أبنائهــن، وهنــاك 

دارًا  أولادهــن  أودعــن  أخريــات 

دهــوك  محافظــة  للأيتــام في 

بالشــمال الغربــي للعــراق لعــدم 

رجــال  لأولاد  عوائلهــن  تقبــل 

داعــش، كمــا أن هنــاك عــددًا 

لا  الأولاد  مــن   )8-7( يتــراوح 

ــب  ــة، نُس ــا ثبوتي ــون أوراقً يمتلك

أو  الخــال  إلــى  البعــض منهــم 

ــع  ــم في المجتم ــم لإدماجه الع

الأيزيدي.

 »اسمي اسم أمي« من أجل المساواة 
في العراق
كتبت رجاء حميد رشيد

النائبة ريزان دلير : نحتاج لحل قانوني جذري 

أوضحــت النائبــة في البرلمــان العراقــي والمشــرفة على 

حملــة ) اســمي اســم أمــي ( ريــزان دليــر : انبثقــت 

الحملــة بعــد أن تعرضــت النســاء الأيزديــات إلــى الســبي 

والاغتصــاب مــن قبــل رجــال داعــش وأدى إلــى ولادة 

الأطفــال مــن أم أيزيديــة وأب داعشــي، مشــيرة إلــى 

ــام  ــادي ع ــدر العب ــي حي ــوزراء العراق ــس ال ــح رئي تصري

ــاك )4000(  ــا أن هن ــر فيين ــاركته بمؤتم ــال مش 2016 خ

ــذه  ــش، وه ــاء دواع ــات وآب ــات عراقي ــدوا لأمه ــل ول طف

الشــائكة تحتــاج إلــى حــل قانونــي جــذري، لهــذا فكرنــا 

نحــن مجموعــة برلمانيــات / وبرلمانيــن مــن إقليــم 

كردســتان وعــدد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي 

واقترحنــا  اجتمعنــا   )BDO  ( منظمــة  مــن  بمبــادرة 

تعديــل قانــون البطاقــة الوطنيــة الــذي ينــص على أن 

نســب الطفــل إلــى أبيــه، ولكــن بعــد تعــرض البلــد إلــى 

أطفــال  وولادة  الصعبــة  الظــروف  هــذه 

مجهولــي النســب لأمهــات مــن الطائفــة 

الأيزيدية وخارج عقد الزواج

ــال  ــؤلاء الأطف ــمية ه ــرون بتس ــن مجب فنح

بأســماء أمهاتهــم، وعليــه اقترحنــا تعديــل 

ــادة )19( و)20(  ــة م ــة الوطني ــون البطاق قان

ــة  ــل الطائف ــن قب ــم م ــم رفضه ــد أن ت بع

لأمهاتهــم  الســماح  وعــدم  الأيزيديــة 

ــن  ــال م ــة أطف لاصطحابهــم ورفضهــم تربي

ــون  ــب قان ــام( لأن وبحس ــن ) الإس ــر دي غي

ــل  ــد داخ ــل يول ــة كل طف ــة الوطني البطاق

العراق ومجهول النسب يدعى )لقيطًا(.

 وأضافــت دليــر: طالبنــا بتعديــل قانــون 

البطاقــة الوطنيــة )2020(؛ حيــث قدمنــا 

مسودة المشروع، وعقدنا عدة اجتماعات
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ــس  ــل مجل ــات داخ ــواب والكيان ــن الن ــة م ــع مجموع م

النــواب؛ حيــث جمعنــا تواقيــع أغلــب الكيانــات، ووصــل 

المشــروع إلــى هيئــة الرئاســة لقراءتــه، ولكــن نظــرًًا 

ــات  ــة والانتخاب لعــدم انتظــام عقــد الجلســات البرلماني

المبكرة لم نستطع رفعه وقراءته قراءة أولى. 

وأكــدت دليــر: نعمــل حاليًًــا على هــذا المشــروع، لأن 

أوراق  أو  الأطفــال كبــروا دون حصولهــم على هويــة 

ــا  شــخصية، وهــذه المشــكلة الكبيــرة لــم تجــد لهــا مكانًً

ــدى الحكومــة العراقيــة والبرلمــان بصــورة عامــة، فمــا  ل

ذنــب هــؤلاء الأطفــال ومــا مصيرهــم للســنوات القادمــة؟ 

لهــذا نطلــب مــن النــواب ومنظمــات المجتمــع المدنــي 

ونحتــاج مســاندتهم لكــي نســتطيع تعديــل قانــون 

البطاقــة الوطنيــة لصالــح هــذه الفئــة المهشــمة داخــل 

الدولة.

انطلقــت حملــة » اســمي اســم أمــي » في  5/12/2018 ، 

ــدة  ــة الموح ــة الوطني ــون البطاق ــل قان ــرح تعدي ومقت

الوقائــع  جريــدة  في  المنشــور   2016 لســنة   3 رقــم 

 (  21/2/2016 ) 4396( في  العــدد  الرســمية،  العراقيــة 

المــادة 20 ثانيًــا وثالثًــا ( بغيــة إيجــاد حــل مناســب 

للأطفــال مجهولــي النســب، رفــع المقتــرح إلــى مجلــس 

ــع  ــات المجتم ــض منظم ــل بع ــن قب ــي م ــواب العراق الن

برلمــان  وأعضــاء  القانونييــن  والمختصيــن  المدنــي 

ــاس  ــتاني ) ن ــي والكردس ــان العراق ــابقات في البرلم س

زتانــي  بكيتــي  البشــرية،  للتنميــة  إيمــة  للتنميــة، 

القانونيــة  المســاعدات  منظمــة  _زنــان،  كوردســتان 

ــه  ــى، ك ــر مصطف ــزان دلي ــرج، ري ــود ف ــرأة، رازاو محم للم

شــه دارا حفيــد، كــه لار لطيــف محمــد، بهــار منــذر 

عثمــان، بهــار علــي قــادر، شــوفان احمــد رشــيد، ســوما 

ياسين، نازة شيروان(/ السليمانية 26 من آب 2016

ــة  ــون البطاق ــل قان ــودة تعدي ــداد مس بإع

قانــون  تعديــل  مســودة  رقــم  الوطنيــة 

ــن  ــنة 2016 م ــم 3 لس ــة رق ــة الوطني البطاق

ــبة  ــة المناس ــول القانوني ــاد الحل ــل إيج أج

لتثبيــت نســب الأطفــال المولوديــن إلــى 

الأم، ومــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف تقــوم 

حملــة  في  باســتمرار  المجموعــة  هــذه 

المناصــرة تحــت اســم ) اســمي اســم أمــي (، 

ــاندة  ــم ومس ــواب دع ــس الن ــت مجل وطالب

العدالــة  يحقــق  الــذي  المشــروع  هــذا 

والمســاواة وحمايــة الأطفــال في العــراق 

ضحايا الهجمات الإرهابية الداعشية.

موضوع في  الإسلامي  الفقه   رأي 

الأطفال نسب  تثبيت   ( الأم   نسب 

 ومنحهم اسم الأم
 مستشار سماحة مفتي الجمهورية العراقية

 الشيخ سرمد التميمي يقول : ولد الزنا فيلحق

 نسبًا بأمه، وحكمه حكم سائر المسلمين إذا

 كانت أمه مسلمة، ولا يؤاخذ ولا يعاب بجرم

 أمه، ولا يجرم من زنا بها، لقوله تعالى )ولاتزر

تقنين إلى  هذا  ويحتاج  أخرى(،  وزر   وازرة 

الحكم وهذا  أمه،  إلى  الابن  ينسب   قانون 

 الشرعي، ولا نستطيع أن نأتي بحكم وضعي

يجوز ولا  حقوق،  فيها  الأنساب  أن   خصوصًا 

أو شخصية وهمية الاسم  النسب في   تزوير 

 ونقول هذا ابن فلان؛

(

فالحكــم الشــرعي ينســب الطفــل لأمــه؛ فــا يوجــد بعــد 

حكم الله سبحانه وتعالى حكم.

وعلى المجتمــع ألا يعيــب الأم، ولا يعــاب الابن باعتبارهم 

ضحايــا، ويجــب تثقيــف المجتمــع مــن أجــل النظــر إلــى 

هــذه الشــريحة بنظــرة المغلوب على أمره والمســتضعف 

ومن وقع عليه الضرر والحيف.

ومــن الناحيــة الفقهيــة؛ فالفقــه لا يرتضي إلا أن يســمى 

الطفــل باســم أمــه في مثــل هــذه الحالــة هــذا بالنســبة 

لنــا كمســلمين، أمــا عنــد غيــر المســلمين فــا نســتطيع 

التدخــل فيــه فقهيًــا، لأن دينهــم غيــر ديــن؛ فهــم 

يشرعون لأنفسهم.

أمــا بشــكل عــام؛ فالدولــة هــي المختصــة بتشــريع 

القوانيــن الوضعيــة التــي تكــون ملزمــة لنــا ولغيرنــا مــن 

أبنــاء البلــد مــن كافــة الأديــان والمذاهــب، وهــي التــي 

تنظــر بمثــل هــذه الحــالات، لكــن نــرى أننــا كمســلمين لا 

ــة زنــا  ــود مــن حال يجــوز لنــا إلا أن نســمي الطفــل المول

باسم أمه، والله تعالى أجل وأعلم.

نحتــاج إلــى إقــرار قانــون مــن الدولة لتســجيلهم بأســماء 

أمهاتهم

أكــد مديــر المرصــد العراقــي لحقــوق الإنســان مصطفــى 

ــال  ــا؛ أطف ــوع بحثن ــن موض ــاك حالتي ــأن هن ــعدون ب س

ولــدوا خــال ســيطرة داعــش على مــدن عراقيــة؛ حيــث 

بــادر مجلــس القضــاء الأعلى قبــل أكثــر مــن عاميــن في 

ــوا على  ــل أن يحصل ــن أج ــم م ــة له ــدار أوراق ثبوتي إص

بقيــة المستمســكات التــي يحتاجونهــا في مؤسســات 

الدولــة ومــن دون هــذه المبــادرة، لبقــوا مــن دون أوراق 

ثبوتية.

أمــا أطفــال عناصــر داعــش فهــؤلاء ليــس ذنبهــم أنهــم 

ولــدوا لأمهــات عراقيــات وآبــاء إرهابييــن، 

وعلى الحكومــة العراقيــة تــدارك الخطــر 

تحميــل  عــدم  خــال  مــن  المســتقبلي 

وبالنســبة  آبائهــم،  وزر  الأطفــال  هــؤلاء 

ــل عناصــر  ــن مــن قب ــي اغتصب للنســاء اللات

داعــش وحملــن بأطفــال؛ فإننــا هنا ســنكون 

أمــام مشــكلة شــائكة، تحتــاج إلــى قــرار مــن 

الدولــة لتســجيلهم بأســماء أمهاتهــن، أو 

إيجــاد حــل للمشــكلة، أمــا الأيزيديــات اللاتي 

ــض  ــش، رف ــر داع ــل عناص ــن قب ــن م اغتصب

للإيزيدييــن  الأعلى  الروحانــي  المجلــس 

قبول هؤلاء الأطفال، وهذه كارثة.

وليــد  محمــد  الدكتــور  الأكاديمــي  ودعــا 

ــون  ــريع قان ــى تش ــريعية إل ــلطة التش الس

لرعايــة هــؤلاء الضحايــا وكســبهم للمجتمــع؛ 

ــة؛  ــا هوي ــن ب ــون ولك ــال عراقي ــم أطف فه

فيجب رعايتهم ليكونوا أفرادًا منتجين.

وتــرى ‎خانــم رحيــم لطيــف ناشــطة نســوية 

ضــرورة إيجــاد حلــول مناســبة وتأييدهــا 

ــي  ــول: ه ــي( وتق ــم أم ــمي اس ــة اس )حمل

على  للحفــاظ  ضروريــة  إنســانية  حملــة 

هــؤلاء الأطفال ضحايــا الظروف الاســتثنائية، 

وتعــرض البلــد للنزاعــات والحــروب؛ فنحتــاج 

ــة  ــة مرتبط ــن العراقي ــون، والقواني ــى قان إل

ــوق في  ــه حق ــب علي ــا يترت ــريعة؛ مم بالش

ــاج  ــون نحت ــرار القان ــا، ولإق ــراث وغيره المي

كل  مــن  وكاملــة  شــاملة  دراســة  إلــى 

الجوانــب، وبمــا أنــه يحتــاج إلــى وقــت فمــن 

الممكــن إيجــاد حلــول لمشــاكلهم ليتــم 
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ــا ثبوتيــة لإدماجهــم في  منحهــم أوراقً

حياتهــم  وليعيشــوا  المجتمــع 

الطبيعية،

حياتهــم  وليعيشــوا  المجتمــع  في   

بجهــد  عملنــا  وأضافــت  الطبيعيــة، 

الأيزيديــات  الناجيــات  قانــون  لإقــرار 

للحاجــة  نظــرًا  الأخــرى  والمكونــات 

النســاء  تأهيــل  لإعــادة  الماســة 

الخدمــات  وتوفيــر  المغتصبــات 

ــى  ــلناه إل ــة أرس ــاعدات، وبعجال والمس

البرلمــان لإقــراره وتــم تمريرهــا والحمــد 

الله، مــن انشــاء الله راح نعمــل و بعدنــا 

للعمل على الأطفال ضحايا.

حماية يوفر  لم  الناجيات   قانون 

المغتصبات للنســــــــاء   قانونية 

 وأبناءهن

تتأســف أمــل كباشــي المديــر التنفيــذي 

لشــبكة النســاء العراقيــات لعــدم توفيــر 

قانــون الناجيــات الحمايــة القانونيــة 

للنســاء المغتصبــات وأطفالهــن مــن 

داعــش، ومازالــت المشــكلة قائمــة دون 

أي حلول؛ فالمشكلة لها جانبان:

ــو  ــي؛ وه ــي والاجتماع ــب القانون الجان

عــدم توفــر الحمايــة القانونيــة ورفــض 

المجلــس الروحانــي الأيزيــدي لاســتقبال 

أطفالهــن،  مــع  المغتصبــات  النســاء 

وهــذه حالــة صعبــة بالنســبة للأمهــات؛ حيــث فضــل البعــض 

ــات  ــول والمخيم ــم اله ــن في مخي ــع أطفاله ــاء م ــن البق منه

ــر  ــي غي ــم القانون ــش فوضعه ــن داع ــن م ــا أبناؤه ــرى، أم الأخ

ــات مدنيــة ووثائــق رســمية  ــوا لا يملكــون هوي ســليم؛ فمــا زال

المجتمــع،  أفــراد  كباقــي  حياتهــم  ممارســة  لهــم  تتيــح 

ــا  ــخ؛ مم ــل ال ــة والعم ــم والصح ــرص التعلي ــم على ف وحصوله

ــلم  ــن والس ــة الأم ــاهم بزعزع ــة تس ــة موقوت ــيجعلهم قنبل س

الاجتماعي.

»)حملــة اســمي اســم أمــي( تحتــاج إلــى دراســة والبحــث عــن 

الحلــول الواقعيــة، والقانــون العراقــي لغايــة الآن  لا يســمح 

إلحــاق نســب الطفــل لأمــه إلا إذا كان الأب معلــوم الهويــة، أمــا 

الجنســية العراقيــة فهــي متاحــة وحســب الدســتور العراقــي 

ــن  ــت م ــا تزوج ــا إذا م ــيتها لأولاده ــح جنس ــق الأم من ــن ح م

ــا  ــي تواجهن ــة الت ــة الصعب ــي الحال ــب ه ــن النس ــي، ولك أجنب

ــون لا يســمح بتســجيل أســماء الأطفــال بأســماء  الآن، لأن القان

أمهاتهم«.

ــوال  ــة أح ــال هوي ــح الأطف ــو من ــي تدع ــة الت ــع الحمل ــا م »أن

مدنيــة لضمــان حقوقهــم، القانــون العراقــي يوفــر غطــاءً 

أرضــه، لكــن  العراقييــن الموجوديــن على  قانونيًــا لجميــع 

ــة  ــية العراقي ــح الجنس ــا ويمن ــد لقيطً ــوم، وإلا يع ــب معل بنس

بنســب مجهــول الأبويــن، وإذا كان الأب مجهــول والأم معلومــة؛ 

فهنــا الإشــكالية، وإذا ســجل الطفــل باســم أمــه ســوف تبقــى 

ــش،  ــن داع ــه اب ــه على أن ــدد هويت ــي تح ــة الت ــذه الوصم ه

وبالتالــي لــن يكــون هنــاك معالجــة مجتمعيــة حقيقيــة 

ــذا يجــب أن يكــون هنــاك حــل ضامــن لــأم  وتســتمر الأزمــة، ل

وبنوتها للطفل«.

رازاو گوڵێ محمــود عضــو) حملــة اســمي اســم أمــي(: »إن مــن أهــم 

وبدعــوة مــن النائبــة ريــزان دليــر وعــدد مــن منظمــات 

المجتمــع المدنــي؛ أجرينــا لقــاءً مــع بعــض النــواب، 

وطــرح هــذا المشــروع لإنقــاذ الأطفــال الناجيــن مــع 

ــغ عددهــم  ــث يبل ــي؛ حي ــن داعــش الإرهاب أمهاتهــم م

تقريبًــا أكثــر مــن ) 200( طفــل، وهــؤلاء الأطفــال ضحايــا 

تعــرض أمهاتهــم للاعتــداءات الجنســية والاغتصــاب مــن 

ــة أوراق ثبوتيــة،  رجــال داعــش، وأنجبــن أطفــالًا دون أي

وهم ضحية أمهات ضحايا اغتصبن

ولآبــاء مجهولــي الاســم؛ حيــث كثيــرًا مــا يســتخدم رجــال 

داعــش أســماء وهميــة حركيــة ) كابــي بكــر البغــدادي، 

ومصعــب الزرقــاوي.. الــخ(؛ حيــث جُوبهــن برفــض قاطــع 

مــن قبــل شــيوخ الطائفــة الأيزيديــة وعــدم قبــول هؤلاء 

غيــر  مــن  لأنهــم  الأيزيــدي،  المجتمــع  الأطفــال في 

طائفــة وغيــر ديــن ) الديــن الإســامي(، وعــودة الأم 

الأيزدية أصبحت مشروطة بالتخلي عن أطفالها.«

وأضافــت الأعســم : »مــن خــال حملتنــا ولإنقــاذ الأطفال 

ــا مقتــرح مشــروعنا  ــا، قدمن ــا ورفضهــم اجتماعيً الضحاي

ــة  ــية العراقي ــم الجنس ــي لمنحه ــان العراق ــى البرلم إل

ــى الأم لتتمكــن مــن اســتخراج أوراق  وإرجــاع نســبهم إل

ثبوتيــة لأطفــال لا ذنــب لهــم، والحصــول على حقوقهم 

كمواطنيــن عراقييــن؛ خاصــة وأن قانــون الناجيــات رقــم 

)8( لســنة 2021 المنشــور في جريــدة الوقائــع العراقيــة 

ــى  ــه إل ــارة في ــم الإش ــم يت ــدد 4621، ل ــمية ذي الع الرس

أطفال الناجيات.

ــك  ــع أولئ ــات لوض ــون الناجي ــرق قان ــم يتط ــي: ل الذهب

الأطفــال، ولــم يــدارِ أو يــراعِ مشــاعر الأمومــة وعواطفهــن 

تجاه أبنائهن.

تعديــل  لدراســة  لجنــة  تشــكيل  أســباب 

العمــل  هــو  الوطنيــة،  البطاقــة  مشــروع 

الميدانــي في مخيمــات اللاجئيــن الأيزيدييــن، 

ــي  ــال مجهول ــات والأطف ــالات الأمه ــد ح ورص

النســب، ممــا أدى إلــى تشــكيل حملــة اســمي 

ــل المــادة  اســم أمــي، يضمــن المشــروع تعدي

والــذي  الوطنيــة،  البطاقــة  قانــون  مــن   19

يتضمــن كيفيــة تســمية الأطفــال باســم الأب 

ــة هــو أن  ــاه كحمل والجــد الصحيــح ومــا قدمن

يحمــل الطفــل اســم الأم في حالــة عــدم 

وجود الأب لأي سبب كان«.

بالرغــم مــن أن القانــون عالــج حالــة مجهولــي 

ــا  ــوا اســمًا وهميً ــأن يحمل النســب واللقطــاء ب

ــة  ــو في حال ــاه ه ــا قدمن ــن م ــد، ولك لأب وج

اســمها  منــح  على  وإصرارهــا  الأم  وجــود 

ــن  ــع العراقيي ــام لجمي ــروع ع ــا، والمش لطفله

أولادهــم  أحــرارًا في تســمية  يكونــوا  بــأن 

باســم الأب أو الأم، وذلــك لتمكيــن هــؤلاء مــن 

تمييزهــم  وعــدم  المجتمــع  في  الاندمــاج 

في  بارزيــن  يكونــوا  بــأن  ســلبيًا  تمييــزًا 

المجتمــع، وأي طفــل يحمــل اســم أمــه يشــار 

إليه بأنه ابن داعش.

	 

ســهيلة الاعســم : قصــور في قانــون الناجيــات 

2021 لــم يشــر إلــى مصيــر أولادهــن مــن رجــال 

داعش

تقــول الناشــطة نائــب ســكرتير رابطــة المــرأة 



128129 منــاصــرةمنــاصــرة

الذهبــي  آمنــة  الدكتــورة  قالــت 

لمؤسســة  التنفيــذي  المديــر 

بحقــوق  المهتمــة  مســارات 

الأقليــات: مــا أن بــدأت عمليــات 

الأيزيديــات  المختطفــات  تحريــر 

الإجــرام  حجــم  لنــا  واتضــح 

الداعشــي تجــاه المــرأة، ومــا حصــل 

ــية  ــدية ونفس ــاكات جس ــن انته م

ــال  ــا ولادات لأطف ــم عنه ــن، نج له

ــن  ــاب الإرهابيي ــات اغتص ــن عملي م

التــي  المناطــق  في  للنســاء 

احتلوهــا، بــدأت مؤسســة مســارات 

بالبحــث عــن حــل وإجــراءات لتلــك 

المشــكلات الكبيــرة التــي تهــدد 

نفســية المــرأة مــن جهــة، وتفــكك 

ــا  ــة اجتماعيً ــات المنغلق المجتمع

من جهة أخرى.

ــن لبناتهــم  كان اســتقبال الأيزيديي

لإعــادة  جيــدة  إشــارة  المحــررات 

التــي  المآســي  بعــد  تأهيلهــن 

لــم  المجتمــع  لكــن  عشــنها، 

ينصفهــم في الاعتــراف بأبنائهــن، 

الناجيــات  قانــون  يتطــرق  ولــم 

لوضــع أولئــك الأطفــال ولــم يــدار أو 

يــراع مشــاعر الأمومــة وعواطفهــن 

تجاه أبنائهن.

المتزوجــات  النســاء  تعانــي 

مــن غيــر ليبييــن في ليبيــا 

مــن مشــاكل عــدة؛ مــن بينهــا 

ــع  ــش المجتم ــاء و تهمي الإقص

ــن  ــن م ــا، وحرمانه ــي له الليب

حقوقهــن المدنيـــــــــــــــة 

والقانونية.

لــم تحســم ليبيــا بعد أمــر  تلك 

الفئــة مــن النســاء الليبيــات 

الليبــي،  بغيــر  المتزوجــات 

ــد  ــي -قي ففــي الدســتور الليب

يوافــق  لــم  الآن-،  الإعــداد 

أغلــب المســؤولين في الدولــة 

الجنســية  منــح  حــق  على 

النســاء  تلــك  لأبنــاء  الليبيــة 

ــة  ــن صعوب ــن م ــي يعاني اللوات

الوثائــق  اســتخراج  في 

الرســمية لأبنائهن وتســجيلهم 

في المــدارس؛ بــل وحتــى في 

ــاد  ــل الب ــم داخ ــة أبنائه حرك

ثبوتيــة؛  أوراق  بــدون 

مــن  أجانــب  فباعتبارهــم 

الجهــات  نظــر  وجهــة 

ــة  ــك الحرك ــد تل ــة، تع الضبطي

في  للقانــون  وخرقًــا  تجــاوزًا 

بلد يعاني من أزمات عدّة.

وبــدوره أصــدر عبــد الحميــد 

حكومــة  رئيــس  الدبيبــة 

ليبيــا  الوطنيــة في  الوحــدة 

القــرار رقم 322 في 26 ســبتمبر 

أيلــول 2021، والــذي ينــص في 

المــادة الأولــى بتشــكيل لجنــة 

لدراســة طلبــات الحصــول على 

وإثبــات  الليبيــة  الجنســية 

صحــة الانتمــاء للأصــل الليبــي؛ 

ــة  ــة برئاس ــذه اللجن ــت ه وكان

الجــوازات  مصلحــة  رئيــس 

ــد  ــة العدي ــية وعضوي والجنس

بعــض  المســؤولين في  مــن 

أبرزهــا  الليبيــة؛  المؤسســات 

المدنيــة،  الأحــوال  مصلحــة 

وغيرهــا،  الداخليــة  ووزارة 

مهامهــا  اللجنــة  وباشــرت 

لجــان  تشــكيل  في  وبــدأت 

الأقاليــم  في  لهــا  فرعيــة 

الليبيــة الثلاثــة، ونصــت المادة 

ــى  ــأن تتول 4 مــن نفــس القــرار ب

اللجــان الفرعيــة اســتلام طلبــات 

الحصــول على الجنســية الليبيــة 

ــاء  ــا أبن ــن بينه ــات؛ م ــدة فئ لع

المواطنات الليبيات.

ــن  ــرار 235 في الثام ــدر ق ــم ص ث

مــن مــارس 2022، والــذي نــص 

»تُمنــح  الأولــى  المــادة  في 

الجنســية الليبيــة للفئــات التــي 

تمــت مراجعــة ملفاتهــم بموجب 

القــرار رقــم 322 لســنة 2021 ومــن 

بينهــم أبنــــــــــاء المواطنــات 

الليبيات.

ــر  ــن أكتوب ــر م ــع عش وفي التاس

الوحــدة  حكومــة  أقــرت   2022

الليبيــات  لأبنــاء  الوطنيــة 

المتزوجــات مــن غيــر الليبييــن 

بكافــة الحقــوق التــي يتمتــع 

بهــا المواطنيــن الليبييــن مــن 

مجانيــة العــاج والتعليــم في 

ــدارس  ــول في الم ــل والقب الداخ

بالخــارج وغيرهــا مــن  الليبيــة 

الحقوق الخاصة بالمواطنين

ليبيـــا: نريد حقنــــا
كتب: ماهر الشاعري
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المواطنــات  أبنــاء  الحكومــة  أعفــت  كمــا  الليبييــن. 

المتزوجــات مــن غيــر الليبييــن مــن شــرط الحصــول على 

تأشــيرة دخــول البــاد حــال قدومهــم إلــى الدولــة 

الليبيــة، كمــا أعفــت أزواج المواطنــات الليبيــات الأجانــب 

مــن شــرط الحصــول على تأشــيرة قبــل الســفر والاقتصــار 

على تأشيرة الدخول عند الوصول. 

 وفي هذا الإطار تقول نجلاء الفارسي
المديــر التنفيــذي لمنظمــة الرونــق للمــرأة والطفــل، 

ــن  ــر الليبيي ــات بغي ــات المتزوج ــاء الليبي ــة النس مفوض

المطالبات بحقوقهن.

ــت  ــام 2011 كان ــر ع ــورة فبراي ــل ث ــة قب ــرأة الليبي إن الم

على مــا يــرام؛ من حيــث كل الإجــراءات التابعة لســجلات 

الدولــة، مــن الرقــم الوطنــي وتغييــر رقــم القيــد ووضعها 

في فئــة خاصــة بهــا، كانــت هنــاك ثلاثــة ســجلات في 

ليبيــا، ســجل المواليــد والليبييــن والوفيــات، ثــم أضــاف 

القــذافي ســجل الأرامــل والمطلقــات، وبعــد 

صــدور قانــون زواج الليبــي مــن غيــر ليبيــة 

وزواج الليبيــة مــن غيــر ليبــي، صــدر ســجل 

بالليبيــات  خــاص  بالأجانــب  خــاص 

المتزوجــات مــن أجانب، أمــا الليبيــون الرجال 

ــة  ــم يســتثنوا في أي شــيء ســوى إضاف فل

الزوجــة الأجنبيــة لســجل الــزوج فقــط، هــذا 

الســجل تحــت الدولــة وقانونــي، ولكــن عنــد 

ــروج  ــي، وخ ــم الوطن ــة الرق ــدور منظوم ص

الدولــة  ســجلات  مــن  الليبيــة  المــرأة 

ووضعها في سجل الأجانب

ــم  ــرف الـــ F في رق ــا بح ــم تمييزه ــن ت ولك

القيــد الخــاص بهــا، وهــذا الرمــز أصبــح 

عائقًا لهن، وتضيف بأنهن حرمن من كل 

المنظومــات  طريــق  عــن  تتــم  التــي  الإجــراءات 

الالكترونيــة، كمنظومــة الحــج التــي لا تقبــل هــذا الرمــز 

ــة  ــت الدول ــي قام ــة الت ــح المالي ــة للمن ــا، بالإضاف إطلاق

بصرفها؛ لم تقبل أرقام قيدنا لأنها مزودة برمز.

ــن  ــا م ــو حرمانه ــراء ه ــر إج ــأن آخ ــي ب ــت الفارس وتابع

ــح،  ــاب أو الترش ــتطيع الانتخ ــات، لا تس ــح للانتخاب الترش

ولــم يتــم تســجيلها في منظومــة لقــاح فيــروس كورونــا 

ــي،  ــم الوطن ــد والرق ــم القي ــق رق ــت عــن طري ــي كان الت

مــع العلــم بــأن الأجانــب لديهــم منظومــة خاصــة بهــم، 

أمــا اللأيبيــات المتزوجــات بغيــر الليبييــن فهــم بــدون أي 

حقــوق حقيقيــة، مــع العلــم بــأن أزواج وأبنــاء تلــك 

ــاح  ــوا اللق ــب وتلق ــة الأجان ــجلوا في منظوم ــاء س النس

بدون أي صعوبات.

مطلب الحصول على الجنسية للأبناء

تضيــف نجــاء أصبــح مطلــب الجنســية لأبنائنــا صعــب 

المنــال مــع حرماننــا مــن أبســط حقوقنــا، تطالــب نجــاء 

ــا،  ــن ثاني ــق أبنائه ــة أولا، وح ــق المواطن ــا بح ورفيقاته

أصبــح لــدى الأجانــب المقيميــن في ليبيــا بطاقــات 

ــا؛  ــروس كورون ــد في ــاح ض ــات اللق ــم بطاق ــر، ولديه حص

ــوا على أي بطاقــات  ــم يحصل ــة فل ــا نســاء هــذه الفئ أم

أسوة بالأجانب.

الرقــم  أقلهــا  حقوقهــم؛  كل  مــن  أبناءهــن  حرمــوا 

الوطنــي، وضربــت نجــاء مثــال لشــاب ابــن ليبيــة مــن 

ــا  ــة، هن ــاة ليبي ــن فت ــاب م ــذا الش ــزوج ه ــي، ت أب أجنب

ــة  ــن ليبي ــا م ــة ومتزوجً ــن ليبي ــح هــذا الشــخص أب أصب

المؤسســات  إحــدى  عمــل في  عقــد  وتحصــل على 

ــك تــم إيقافــه عــن  ــة الليبيــة، رغــم ذل الرســمية بالدول

العمــل بســبب عــدم امتلاكــه للرقــم الوطنــي، وفي 

التعليــم ومنحــة الأبنــاء حرمــوا مــن كل 

ــا  ــد مــن القضاي شــيء، رفعــت نجــاء العدي

الاجتماعيــة  الشــؤون  وزيــر  مــع  وقابلــت 

ورئيــس مصلحــة الأحــوال المدنيــة، والنائــب 

ــل  ــع ح ــع لوض ــع الجمي ــت م ــام، وجلس الع

لقضيتهــن، ولكــن دون جــدوى، وتقــول بــأن 

حــاً  يجــد  لــم  النــواب  مجلــس  رئيــس 

ــا  ــن خاله ــن اب ــة م ــي متزوج ــكلتنا، ه لمش

الأجنبي، ولم تتحصل على أي حقوق.

تبنــتْ نجــاء هــذه القضيــة منــذ عــام 2015، 

منهــا  الحقــوق؛  بعــض  على  حصلــت 

الليبيــة  أبنــاء  حرمــان  بعــدم  المطالبــة 

ــراث،  المتزوجــة مــن أجنبــي مــن حــق المي

مــن  المتزوجــة  الليبيــة  تمــوت  عندمــا 

أجنبــي فــإن الــزوج والأبنــاء لا يرثــون أمهــم، 

والميــراث يذهــب لأهلهــا لا للأبنــاء، تــم 

تعديــل هــذا القانــون وأصبــح أبناؤنــا يرثــون 

أمهاتهــم بعــد وفاتهــا، رغــم وجــود بعــض 

الثغرات في نص القانون.

وبعــد مقابلتهــا النائــب العــام أكــد بــأن 

حرمــان  على  ينــص  لا  الليبــي  القانــون 

ــا في  ــاء حقً ــراث، وأن للأبن ــن المي ــاء م الأبن

ــون  ــادة في القان ــاك م ــن هن ــراث، ولك المي

الأجانــب؛  تملــك  بعــدم  تفيــد  الليبــي 

وبالتالــي فــإن مــن يــرث الأمــاك هــم أهــل 

الزوجة وليس زوجها وأبناءها.

الجنسية والمواطنة 

بصفتهــا المديــر التنفيــذي في مؤسســة 

تُعنى بشؤون المرأة الليبية المتزوجة 
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ــدوات  ــن الن ــد م ــاء العدي ــت نج ــي، أقام ــر ليب ــن غي م

والمؤتمــرات حــول القضيــة، وكان أبرزهــا مؤتمــر الطــاق، 

وأثبتــت الإحصائيــات أقــل نســبة طــاق في ليبيــا هــي 

ــن، وأن  ــر ليبيي ــن غي ــات م ــات المتزوج ــة الليبي في فئ

أغلــب قضايــا الطــاق في هــذه الفئــة نتيجــة اضطهــاد 

الدول لوضعهن فقط.

قــادت الفارســي العديــد مــن الحمــات في هــذا الشــأن؛ 

ــة، مــن حقــي أن أنتخــب« وغيرهــا،  ــي قوي منهــا »كون

ــة  ــس المفوضي ــان ورئي ــس البرلم ــت برئي ــا التق حينه

العليــا للانتخابــات، لــم تهنــأ حتــى تمكنــت مــن إدخــال 

هــذه الفئــة للانتخابــات، وحصلــن على بطاقــات ناخبات 

لأنهن مواطنات ليبيات، وهذا من حقهن.

مــع العلــم بــأن عــدد الليبيــات المتزوجــات بغيــر ليبــي 

ــبة  ــذا بالنس ــا، ه ــتوى ليبي ــة على مس ــغ 4885 ليبي بل

ــوب لا  ــر ولكــن في الجن للمســجلات فقــط، والعــدد أكث

في  ليبييــن  غيــر  مــن  المتزوجــات  تســجيل  يتــم 

المنظومــة، ويتــم تســجيل أبنائهــن المواليــد أبنــاء 

بواقعة الولادة، وهذه مشكلة أخرى كبرى.

 التأسيس والتطورات في الحصول على
الجنسية

كونــت نجــاء فريــق العمــل المنــادي بحقــوق هــذه 

ــم  ــازي، وت ــة بنغ ــن مدين ــة م ــت الانطلاق ــة، وكان الفئ

ــب  ــة لتطال ــب المــدن الليبي ــروع في أغل إنشــاء عــدة ف

بحقوق تلك النساء.

وأكــدت الفارســي بــأن أهــم أهــداف هــذا الحــراك ضمــان 

ــة  ــرأة الليبي ــة، والم ــة عام ــة بصف ــرأة الليبي ــوق الم حق

ــادم،  ــي الق ــتور الليب ــي في الدس ــر الليب ــة بغي المتزوج

وقامــت بإعــداد مذكــرة مســتوفاة للمطالبــة 

في  متخصصــات  طريــق  عــن  بالحقــوق 

لعــدة  المذكــرة  هــذه  وقدمــت  القانــون، 

مســؤولين في الدولــة أبرزهــم النائــب العــام 

مشــروع  لصياغــة  التأسيســية  والهيئــة 

ــواب، ورئيــس  ــس الن الدســتور ورئيــس مجل

والداخليــة  الخارجيــة  ووزراء  الحكومــة 

والمفوضيــة العليــا للانتخابــات وغيرهــا مــن 

الجهات الُمختصة.

ــا  ــب له ــق الُمصاح ــاء والفري ــت نج اجتمع

مــع رئيــس الحكومــة الليبيــة عبــد الحميــد 

الدبيبــة وطرحــت عليــه أمــر حــق منــح 

الجنســية لأبنــاء الليبيــات المتزوجــات بغيــر 

وأمــر  الحكومــة  رئيــس  تجــاوب  الليبــي، 

ــس  ــل رئي ــن قِب ــة رئيســية م بتشــكيل لجن

الــوزراء في العاصمــة طرابلــس، وتشــكيل 

أربعــة فــروع لهــا في عــدة مــدن ليبيــة 

ــبها  ــازي وس ــس وبنغ ــي طرابل ــية؛ ه رئيس

الجنســية  ملفــات  لاســتلام  ومصراتــه 

ليتــم  الرئيســية  اللجنــة  إلــى  وتحويلهــا 

فرزهــا، ثــم البــدء في منــح الجنســية لأبنــاء 

الليبيات المتزوجات بغير الليبي.

لكــن مــا أربــك عمــل هــذه اللجنــة هــو 

وتشــكيل  الأخيــر  السياســي  الانقســام 

حكومتيــن، ربمــا أثــر هــذا الأمــر بشــكل كبيــر 

على عمــل هــذه اللجنــة، ولكــن بــكل تأكيــد 

صــدر القانــون الرســمي لذلــك ولجــان الحصــر 

ــن  ــية م ــح الجنس ــار من ــودة في انتظ موج

الجهات المختصة.

واختتمــت الفارســي قولهــا بــأن زواج الليبيــات مــن 

غيــر الليبــي ليــس جُرمًــا، وهــذا حــق شــرعي ينبــع 

مــن نســيج اجتماعــي، تحديــدًا مــع الــدول ذات 

الحــدود المشــتركة بيــن ليبيــا ودول الجــوار وبقيــة 

الدول العربية.

وعنــد حديثنــا مــع الســيدة ســلوى أحمــودة، إحــدى 

ــت  ــي وصف ــب، والت ــن أجان ــات م ــات المتزوج الليبي

ــذي  ــاء ال ــش والإقص ــن التهمي ــرة م ــا بالكبي معاناته

تتعرض له.

ــأن هنــاك تهميشًــا في أغلــب المعامــات،  ــت ب قال

ــذا  ــبب ه ــز F، وبس ــم برم ــام قيده ــز أرق ــم تميي وت

أي  والتســجيل  في  الدخــول  يســتطعن  لا  الرمــز 

منظومة من المنظومات العاملة في الدولة.

ــوق  ــل على حق ــى أن تتحص ــا تتمن ــت بأنه وأضاف

أبنائهــا في دولتهــا، كصــدور الأرقــام الوطنيــة لهــم، 

أو بطاقــة لتمييزهــم، وأكــدت بــأن الظــروف الأمنيــة 

في ليبيــا ســببت الكثيــر مــن القلــق لهــن، وأصبحــن 

لا يضمــنّ خــروج أبنائهــن مــن البيــوت، لأن النقــاط 

لا  الذيــن  الأجانــب  إيقــاف  على  تعمــل  الأمنيــة 

ــم  ــات شــخصية، ومــن الممكــن أن يت ــون هوي يحمل

القبــض عليهــم في أي نقطــة أمنيــة لأنهــم أجانب، 

وليــس لديهــم مــا يثبــت أنهــم أبنــاء ليبيــات، 

والمشــكلة الأكبــر أن هنــاك أبنــاء ليبيــات متزوجــات 

في ليبيــا مــن أجانــب ولــدوا في ليبيــا، وعنــد 

ــورة  ــب ص ــم طل ــة يت ــراء في الدول ــم لأي إج التقدي

ــن  ــأن هــذا الاب ــم ب ــع العل ــن جــوازات ســفرهم، م م

مولــود في ليبيــا ولــم يــر دولــة أبيــه التــي ينتمــي 

رســميًا إليهــا، في ظــل غيــاب الســفارات والبعثــات 

الدبلوماســية بســبب الظــروف الأمنيــة التــي تمــر 

بهــا البــاد، وهــذا الأمــر أصبــح مشــكلة كبيــرة 

بالنسبة لهم.

واختتمــت قولهــا بــأن هــذا الأمــر أثــر على دراســة 

ــة  ــات التعليمي ــم في المؤسس ــم وإجراءاته أبنائه

وغيرهــا، تقــول: »في حــال طلبــت شــهادات ميلاد 

مــن الســجل المدنــي أواجــه صعوبــات كبيــرة جــدًا 

في الحصــول عليهــا، ويتطلــب عليهــا التقــدم 

بطلــب كتابــي مــع إرفــاق عقــد الــزواج حتــى 

أتمكــن مــن الحصــول على شــهادة ميــادي بعــد 

ــى  ــى شــهر حت ــا مــن أســبوع إل مــدة تقــدر تقريبً

تصــدر هــذه الشــهادة. مــن حقــي الحصــول على 

ــه  ــل ويكفل ــق أصي ــذا ح ــة، وه ــراءات المدني الإج

كبيــر جــدا في  تضييــق  هنــاك  القانــون،  لــي 

الإجراءات.«

توجهنــا بتســاؤلاتنا إلــى مصلحــة الأحــوال المدنية 

الأرقــام  بإصــدار  المخولــة  الجهــة  باعتبارهــا 

الوطنيــة وأرقــام القيــود وغيرهــا مــن أمــور الأحوال 

المدنيــة، ولمعرفــة أســباب إضافــة الحــرف F أمــام 

مــن  وحرمانهــا  الفئــة  بهــذه  الخــاص  الرقــم 

ــة  ــات الدول ــن منظم ــة م ــجيل في أي منظم التس

وأجابنــا: الســيد بشــير عــون نائــب رئيــس مصلحــة 

الأحوال المدنية في ليبيا بقوله: 

غيــر  مــن  المتزوجــات  الليبيــات  يخــص  فيمــا 

ــه لا  ــة أن ــوال المدني ــة الأح ــرى مصلح ــن؛ ت الليبيي

ــوم  ــث تق ــأنهم حي ــر بش ــكلة تذك ــد أي مش توج

ــون الأحــوال  ــود وفــق قان ــق القي المصلحــة بتوثي
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الليبيــات  فئــة  إن  وحيــث  كان،  مواطــن  أي  حقــوق 

المتزوجــات مــن أجانــب تعتبــر قيودهــم الأصليــة ليبيات 

عاديــة، وبعــد الــزواج أيضــا توثــق إذا كان الــزواج حصــل 

بالداخــل أي في ليبيــا تضبطــه قوانيــن ولوائــح، وإذا 

ــا لكــن مختلفــة  حصــل بالخــارج تضبطــه إجــراءات  أيضً

بعض الشيء.

وفيمــا يتعلــق بمســألة حقــوق الأبنــاء المتزوجــات مــن 

ــل،  ــكل كام ــتفيدون بش ــد لا يس ــون: ق ــال ع ــب، ق أجان

وأكــد أنــه لا توجــد مشــكلة مــع أبنــاء غيــر الليبييــن مــن 

نظر مصلحة الأحوال المدنية نهائيا.

وأضــاف أن القوانيــن الليبيــة تُســنّ لكــي يســتفيد منهــا 

الليبيــون، في هــذه الحالــة أبنــاء غيــر الليبييــن قــد 

تنظــر لهــم الدولــة وفــق مســارات بديلــة كــي تســاويهم 

بغيرهــم مــن الليبييــن، وهــو قــرار يعــود حينهــا للدولــة 

عبر إجراءات لا تخضع لنفس القوانين.

 قبل الرقم F أما فيما يخص الرمز وضع حرف

الوطني الخاص بهن
صــرّح الســيد عــون بــأن هــذا الرمــز لا يعنــى شــيئًا، وهــو 

مجــرد تصنيــف خــاص بالمنظومــة لديهــم، وللعلــم 

ســوف يســتدرك في الفتــرة القادمــة؛ فقــد اتخــذت 

إجراءات لتعديله.

وعــن معانــاة النســاء المتزوجــات بغيــر ليبييــن في 

صعوبــة الحصــول على شــهادات الميــاد وأرقــام القيــد، 

على  الحصــول  النســاء  تلــك  بإمــكان  عــون:  قــال 

ــال  ــهولة في ح ــكل س ــن ب ــة به ــتخرجات الخاص المس

يوجــد توثيــق للحالــة بالســجلات؛ ســواء كانــت شــهادة 

ــراءات  ــام إج ــدم إتم ــد ع ــب عن ــا، وتصع ــاد أو غيره مي

التوثيــق؛ حيــث البعــض منهــن يتزوجــن من 

ــق  ــتندات ووثائ ــم مس ــس لديه ــب لي أجان

تتحمــل  لا  المصلحــة  وهنــا  البــاد،  في 

مســؤولية النتائــج؛ بــل تحــرص على توثيــق 

ذلــك حفاظًــا على حقــوق تلــك النســاء، 

ــن  ــن م ــم تتمك ــالات ل ــاك ح ــأن هن ــد ب وأك

ــر أوراق  ــدم توف ــبب ع ــا بس ــام إجراءاته إتم

الزوج بحجة خروجه من البلاد

وهنــا لا يفســر ذلــك بحرمــان مــن الحقــوق، فبمجــرد 

ــن  ــرة بقواني ــط مباش ــي ترتب ــن أجنب ــرأة م زواج الم

دولــة الــزوج وأبنائهــم أيضًــا؛ فهــم رعايــا دولــة 

أخرى غير ليبيا.

وبعــد قــرار رئيــس الــوزراء بتشــكيل لجنــة رئيســية 

مــن قِبــل عبدالحميــد الدبيبــة رئيــس حكومــة 

ــان  ــكيل اللج ــس، وتش ــة في طرابل ــدة الوطني الوح

ــة الثــاث في مدينــة طرابلــس في الغــرب  الفرعي

ــك  ــوب، وذل ــبها في الجن ــرق وس ــازي في الش وبنغ

لاســتقبال ملفــات طلبــات الليبيــات المتزوجــات 

ــن  ــية لأزواجه ــول على الجنس ــب بالحص ــن أجان م

وأبنائهــن، باشــرت هــذه اللجنــة عملهــا في الفــروع 

ــى  ــا حت ــت على بدئه ــض وق ــم يم ــورة، ول المذك

ــا،  ــادر في ليبي ــح المص ــة وش ــع صعوب ــت وم توقف

مــا  دائمًــا  الذيــن  المســؤولين  مــن  وتحديــدًا 

يتحججــون بعــدة أســباب للتهــرب مــن المقابــات 

الصُحفية. 

ــد  ــن الرائ ــات م ــض الإجاب ــا على بع ــن تحصلن ولك

محمــد المحجــوب رئيــس قســم شــؤون العــرب 

والأجانب فرع جوازات بنغازي

الــذي صــرح بأنــه: »تــم تشــكيل لجنــة فرعيــة في 

رئيــس  تعليمــات  على  بنــاء  بنغــازي  مدينــة 

حكومــة الوحــدة الوطنيــة، وكانــت اللجنــة الفرعية 

بوخريــص،  مفتــاح  العميــد  برئاســة  بنغــازي 

وباشــرت في اســتلام الملفــات لمــدة شــهرين عــن 

اللجنــة  مــن  وصلــت  معينــة  نمــاذج  طريــق 

ومصوغــات  بشــروط  طرابلــس  في  الرئيســية 

معينة«.

وتابــع المحجــوب »بعــد بــدء اللجنــة في اســتقبال 

الطلبــات والملفــات ص يجعــل الزوجــة تتحمــل 

ــدام الأوراق،  ــة على انع ــاب المترتب ــاق والصع المش

وإذا تعرضــت أي مــن تلــك الحــالات إلــى صعــاب قــد 

تواجههــا مــن موظــف بســيط؛ فهــي لا تمثــل 

توجــه المصلحــة؛ فنحــن على أتــم اســتعداد دائمًــا 

لتقديم الخدمة على الوجه المطلوب. 

إجراءات المصلحة حيال هذه النساء
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أتــم  على  المصلحــة  بــأن  عــون  أكــد 

الحلــول  وايجــاد  الاســتعداد لمســاعدتهم 

وفــق اللوائــح والقوانيــن وأضــاف، بأنهــم 

قامــوا بالتنســيق مــع الجهــات ذات العلاقــة 

لتوفيــر البيانــات المطلوبــة والمشــاركة في 

تقديــم العــون لبعــض المعنييــن بإجــراء 

بحــوث ودراســات لهــم، وتســهيل الخدمــات 

لهنّ قدر الإمكان.

إسقاط الحقوق المدنية لهن

تابــع عــون قولــه: »لا تســقط أي حقــوق 

ــدم  ــو ع ــدث ه ــا يح ــم، م ــا بخصوصه نهائيً

التــي  القوانيــن  بعــض  مــن  اســتفادتهم 

ــادي  ــر ع ــذا أم ــط، وه ــن فق ــمل الليبيي تش

بــكل دول العالــم، وقــد يكــون لهــم اســتثناء 

وفق التشريعات بالوطن

 در قرار من النائب العام بإيقاف
 عمل اللجنة، ولايزال العمل

متوقف حتى هذه اللحظة«

حيــث أعلــن في إحــدى اجتماعــات مجلــس 

ــوزراء عــن الموافقــة على منــح الجنســية  ال

مــن  المتزوجــات  الليبيــات  أبنــاء  لبعــض 

إنســانية حســب  أجنبــي وذلــك لظــروف 

وصــف رئيــس مجلــس الــوزراء، ولــم يتــم 

ــم يصــدر  ــتُ الحقيقــي في هــذا الأمــر ول الب

في حقهــم منــح الجنســية حتــى هــذه 

اللحظة. 

بقبــول  المخولــة  اللجنــة  عمــل  توقــف 

النســاء  لأبنــاء  الجنســية  على  الحصــول  طلبــات 

المتزوجــات مــن أجانــب مؤقتًــا مــن قِبــل الســيد 

النائــب العــام الليبــي، لأســباب مجهولــة لــم نتمكــن 

مــن معرفتهــا حتــى هــذه اللحظــة، وتوقفــت فرحــة 

هــذه الأمهــات اللواتــي حرمــن مــن كل الحقــوق، كان 

مــن الهــام جــدًا التواصــل مــع الأطــراف الاجتماعيــة 

ــذي قامــت  ــدور ال والمنظمــات الحقوقيــة لمعرفــة ال

به هذه المنظمات حيال هذه النساء.

أكــدت الأخصائيــة الاجتماعيــة خيريــة الفرجانــي 

ــة حقــوق  ــذي لمنظمــة طمــوح لرعاي ــر التنفي المدي

المرأة

إن زواج الليبيــات مــن غيــر الليبييــن هــو زواج مشــروع 

ــزال  ــن لات ــرعا، ولك ــا ولا ش ــرم قانونً ــر مح ــدًا وغي ج

قضيــة الليبيــات المتزوجــات مــن غيــر ليبييــن تُثيــر 

ــع  ــلطات في وض ــدء الس ــذ ب ــي من ــدل المجتمع الج

ترتيبــات تشــريعية جديــدة، تخــص منــح مواطنيهــا 

أرقــام وطنيــة جديــدة قبــل أعــوام، ومــن هنــا بــدأت 

ــد  ــر بع ــض الأس ــدًا لبع ــر تهدي ــار الأم ــكلة وآث الُمش

ــة أو  ــام الوطني ــن الأرق ــة م ــذه الفئ ــاء ه ــان أبن حرم

حق المواطنة.

وتابعــت الفرجانــي: لأن بعــض الجهــات لا تعتــرف 

ــض  ــتنكر البع ــي، ويس ــر ليب ــن غي ــة م ــزواج الليبي ب

ــفء،  ــر ك ــزواج غي ــه ك ــر إلي ــزواج وينظ ــذا ال ــر ه الآخ

ويجــب على بناتنــا عــدم القبــول بأمثــال هــؤلاء 

زواج ولا  بــدون  الفتــاة  تبقــى  أن  الرجــال، ويجــب 

تتزوج من غير ليبي، وهذا ظلم كبير في حق 

المــرأة الليبيــة في تقريــر مصيرهــا في هــذا 

الــزواج، ويجــب عليهــا بنــاء حياتهــا كمــا 

تراها.

 حقوق الجنسية
نســاءً  هنــاك  بــأن  الفرجانــي  وأشــارت 

يســتغثن؛ فهــل من المعقــول أن يُحــرم أبناء 

ــية  ــح الجنس ــن؛ كمن ــن حقوقه ــات م الليبي

لهــم على الرغــم مــن أنهــم مــن مواليــد 

ليبيــا، أليــس مــن حقهــم الجنســية الليبيــة 

بناء على ميلادهم في ليبيا.

بالرغــم مــن قوانيــن الجنســية رقــم 17 لســنة 

1954 وقــرار رقــم 7 لســنة 1963 وقــرار رقــم 18 

لســنة 1980 وقــرار رقــم 6 لســنة 1984، كل 

ــية  ــح الجنس ــص على من ــرارات تن ــذه الق ه

العربيــة للمتزوجــات مــن غيــر الليبييــن، في 

ــون  ــن قان ــرة )أ( م ــن الفق ــم 5 م ــادة رق الم

الجنســية مــن القــرار رقــم 18 لســنة 1980، مــع 

العلــم بــأن أبنــاء الــزوج الليبــي المتــزوج مــن 

ــه  ــارف علي ــي والمتع ــن الطبيع ــة م الأجنبي

ــة  ــية الليبي ــاؤه على الجنس ــل أبن أن يتحص

أن  يجــب  هنــا  عوائــق،  أي  دون  الأب  مــن 

ــص  ــون تن ــوص في القان ــاك نص ــون هن يك

على مبدأ التعامل بالمثل.

ــر  ــارة مص ــالًا في الج ــي مث ــت الفرجان وضرب

المصريــات  أبنــاء  فيهــا  يُمنــح  التــي 

ــن الجنســية بشــروط  المتزوجــات مــن ليبيي

ــب  ــت أغل ــإذا كان ــح، ف ــا تُمن ــة؛ ولكنه معين

الــدول العربيــة منحــت الجنســية لأبنــاء الليبييــن 

المتزوجيــن مــن عربيــات، لمــاذا تنكــر ليبيــا هــذا 

الحــق على بناتنــا، لا أعــرف لمــاذا يُرفــض هــذا الأمــر؟ 

لذا فمن حقهن المطالبة بالجنسية لأبنائهن.

أنشــطة  عــدة  في  الفرجانــي  وشــاركت  نظمــت 

ــع  ــة في المجتم ــذه الفئ ــاد ه ــن اضطه ــدث ع تتح

الليبــي، وأكــدت على أهميــة مطالبتهــن بحقوقهــن 

مــن عــدة جهــات تشــريعية وتنفيذيــة، والمنظمــات 

المحليــة والدوليــة لشــرح الصعوبــات التــي تواجههن 

والمطالبــة بحقوقهــن حتــى يتمكــنّ مــن ضمــان 

مستقبل أبنائهن.

إتمــام  في  كبيــرة  صعوبــات  هنــاك  بــأن  وتــرى 

ــاء على  ــات بن ــات كأجنبي ــن مصنف ــن لأنه إجراءاته

ــن  ــن كونه ــم م ــب؛ بالرغ ــة الأجان ــن في خان إدراجه

ليبيات، وهذا إجحاف واضطهاد لهذه الفئة.

 أبرز المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة
وتقــول بــأن المجتمــع الليبــي ينظــر لهــن نظــرة 

ســلبية، فيهــا كــم كبيــر مــن الاحتقــار، بالإضافــة إلــى 

ــي  ــات؛ ه ــاب في الجامع ــع الط ــل م ــة التعام لائح

ــا كبيــرًا لأبنائهــن في التســجيل،  لائحــة تحمــل ظلمً

إلــى جانــب المبالــغ الماليــة الكبيــرة التــي يدفعونها، 

كمــا أن هنــاك صعوبــة في الحصــول على الرقــم 

لإتمــام  المدنيــة  الســجلات  مــن  لــأم  الوطنــي 

إجــراءات أبنائهــن، بالإضافــة إلــى الرقــم الوطنــي 

للأبنــاء في الدراســة كعائــق كبير، ومشــكلة تســجيل 

الممتلــكات لأزواجهــن وأبنائهــن بســبب عــدم الحــق 

في تملك غير الليبي في ليبيا، وصعوبة الإجراءات 
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في الســجل المدنــي، ومشــكلة الأبنــاء بعــد 

ــاركة  ــية كالمش ــوق السياس ــاة الأم، الحق وف

ــة  ــة المتزوج ــر الليبي ــات، وتعتب في الانتخاب

مــن غيــر ليبــي محرومــة مــن حــق الانتخــاب 

لأنهــا مصنفــة بالمتزوجــة مــن أجنبــي، كمــا 

أن نظــرة الموظفيــن في الســجلات الرســمية 

تحمــل كمًــا كبيــرًا مــن الازدراء، لأنهــا مصنفــة 

ــن  ــة م ــب، ومحروم ــة الأجان ــة رعاي في خان

الحصــول والتســجيل في منظومــة الحــج، 

ــي قُدمــت  ــدولار الت ــى منحــة ال ــة إل بالإضاف

الدولــة  لمواطنــي  كإعانــة  الدولــة  مــن 

الليبيــة، لــم تحصــل هــذه الفئــة على هــذه 

ــة  ــكاليات القليل ــض الإش ــذه بع ــة، ه المنح

مــن الكــم الكبيــر مــن المشــاكل التــي تعانــي 

منها هذه الفئة.

شــددت الفرجانــي بضــرورة حصــول هــذه 

مــن  والاســتفادة  حقوقهــن  على  الفئــة 

النســاء  تلــك  لأبنــاء  الكبيــرة  الكفــاءات 

ــر  ــون الكثي ــوف يقدم ــن س ــن؛ الذي المؤهلي

من الخدمات للمجتمع الليبي.

واختتمــت قولهــا بــأن الأم الليبيــة المتزوجــة 

مــن غيــر ليبــي تظــل ليبيــة، ومــن حقهــا أن 

تحصــل على كافــة حقوقهــا أســوة بــكل 

ــا  ــا كونه ــب احترامه ــة، ويج ــي الدول مواطن

ــر  ــرف ونفتخ ــب أن نتش ــة، ويج ــيدة ليبي س

بها ويجب الوقوف معها في كل مطالبها.

الصعوبــات الكبيــرة والصــراع داخل الهيئة التأسيســية 

لصياغــة مشــروع الدســتور على ضمــان حقــوق هــذه 

النســاء وأبنائهــن وذلــك بضمــان إضافــة نصــوص 

ــذا  ــع كل ه ــد، وم ــي الجدي ــتور الليب ــواد في الدس م

التخبــط الكبيــر في أغلــب مؤسســات الدولــة الليبيــة 

بســبب الفوضــى الكبيــرة التــي تشــهدها البــاد، 

وعــدم صــدور الدســتور بشــكل رســمي حتــى اللحظة، 

وذلــك بســبب الخلافــات على بعــض المــواد والبنــود 

ــع  ــا م ــية، تقابلن ــات سياس ــة وتوجه ــباب حزبي لأس

الحقــوق  لجنــة  أبحيــح عضــو  ابتســام  الدكتــورة 

صياغــة  بلجنــة  الانتقاليــة  والتدابيــر  والحريــات 

مشروع الدستور الليبي.

هــل وضعــت هيئــة صياغة مشــروع الدســتور شــريحة 

الليبيات المتزوجات من أجانب ضمن بنودها؟

تقــول أبحيــح وضعنــا في اعتبارنــا أن المــرأة الليبيــة 

مــن حقهــا منــح الجنســية لأبنائهــا، ووضعنــا أســس 

ــح هــذا الحــق، وصــدر هــذا النــص  المــواد التــي تمن

في مخرجــات اللجــان النوعيــة في مــادة نصــت على 

حــق منــح المــرأة المتزوجــة من غيــر ليبي جنســيتها 

لأبنائها 

ــذه  ــاء ه ــع أبن ــأن يتمت ــة ب ــادة السادس ــص الم وتن

الفئــة بالحقــوق المدنيــة الكاملــة عــدا الحقــوق 

السياســية، حتــى يتــم مناقشــتها في الجلســات 

العامــة، ولكــن رفــض هــذا الطــرح في المشــروع 

الأخير ولم يضمن منح الجنسية وأحيلت للقانون.

ــت  ــة اختلف ــي للهيئ ــل التراكم ــت: »في العم وتابع

اللجــان النوعيــة حــول هــذا الأمــر، أمــا فيمــا يتعلــق 

بلجنــة الحقــوق والحريــات؛ نصــت بشــكل واضــح على أن المــرأة الليبيــة بصفــة عامــة مــن حقهــا منــح 

الجنســية لأبنائهــا أســوة بالرجــل، وهــذا مــن مبــدأ المســاواة، ولكــن هــذا الأمــر اختلف بعــد العمــل التراكمي 

مــا بعــد لجنــة العمــل، رفــض نــص المشــروع على أســاس موضــوع الجنســية مــن قبــل لجنــة العمــل؛ وهــم 

12 عضوًا إلا عضوًا واحدًا قد وافق على منح المرأة الليبية الجنسية لأبنائها.

ــة،  ــات العام ــراض للجلس ــذا الاعت ــاب به ــررت الذه ــا، فق ــن زملائه ــض م ــذا الرف ــح على ه ــت أبحي اعترض

وبعــد ذلــك انتقلــت الهيئــة للعمــل مــن صلالــة، وســمي مشــروع صلالــة، آنــذاك توافقــوا على التلاعــب 

بهــذا النــص؛ فتمــت الموافقــة على أن يكــون ليبيًــا مــن ولــد مــن أب ليبــي، أمــا المــرأة الليبيــة المتزوجــة 

من أجنبي يسجل أبناؤها بحق القانون على أن ينظر القانون لهم لاحقًا.

بعــد ذلــك قامــت اللجنــة النوعيــة الخاصــة بالحقــوق والحريــات والتدابيــر الانتقاليــة منــح المــرأة الليبيــة 

حــق منــح جنســيتها لأبنائهــا، ثــم سُــلب منهــا مــن قبــل لجنــة العمــل، ومنحــت بديــاً عنــه »الحــق في 

ــروع  ــية، وفي المش ــوق السياس ــدا الحق ــة ع ــوق المواطن ــا حق ــح أبناؤه ــث يُمن ــانية« بحي ــة الإنس الكرام
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الأخيــر باعتبــار أن مشــروع صلالــة تــم إســقاطه 

ــر  ــروع الأخي ــقط المش ــي، أس ــم قضائ ــب حك بموج

الحقــوق بتاتًــا، وأصبحــت المــرأة الليبيــة دون حــق؛ 

فليــس لهــا أي حــق في الجنســية وفي الكرامــة 

الإنسانية لها ولأبنائها.

تــم إحالــة موضــوع الجنســية للقانــون، ولــم يحســم 

أمــره إطلاقــا وألغيــت فقــرة الكرامــة الإنســانية 

ــة  ــة المتزوج ــرأة الليبي ــإن الم ــي ف ــل، وبالتال بالكام

مــن أجنبــي أصبحــت في مهــب الريح في المشــروع 

الأخير.

 هل سيكون هناك نصوص قانونية
 لضمان حق هؤلاء النساء وأبنائهن في

المستقبل القريب؟

ــع  ــي يتمت ــة الت ــة والعقلي ــار الهيئ إذا كان في إط

بهــا أعضاؤهــا؛ فلــن يكــون هنــاك أي تقــدم في 

هــذا الخصــوص مــا لــم يتــم إبعــاد الهيئــة عــن هــذا 

المشــروع، أو أن تُطعّــم الهيئــة بخبــراء لهــم علاقــة 

بموضوع الحقوق والحريات.

 لماذا تعاني النساء الليبيات المتزوجات
بأجانب من كل هذا الإقصاء؟

تضيــف أبحيــح: »نحــن نعيــش في مجتمــع ذكــوري 

لا يعتــرف بالواجبــات بيــن الرجــل والمــرأة، وأن المــرأة 

الضــرر؛  أصابهــا  أجنبــي  مــن  المتزوجــة  الليبيــة 

كونهــا تزوجــت مــن غيــر ليبــي، بدليــل أنهــا عانــت 

مــن إقفــال كل الســبل أمامهــا بإقفــال كل منظمــات 

الدولــة عليهــا؛ منهــا منظومــة الانتخابــات والمنــح 

ــات  ــج، وكل المنظوم ــة الح ــة، ومنظوم ــن الدول م

ــي،  ــا الوطن ــل رقمه ــز F قب ــبب الرم ــن بس رفضته

ــن  ــم تك ــوق مال ــن أي حق ــون له ــن تك ــي ل وبالتال

هنــاك مناصــرة مــن قبــل النــاس التــي تعــي 

مفهــوم المســاواة والحــق في منــح الجنســية 

لأبناء هذه الشريحة.

وعنــد ســؤالنا عــن مــدى علمهــا بالمذكــرة التــي 

صــدرت عــن النائــب العــام بإيقــاف عمــل اللجنــة 

التــي باشــرت في اســتلام ملفــات منــح الجنســية 

لأبنــاء الليبيــات المتزوجــات بأجانــب، قالــت أبحيح: 

لــم أســمع بهــا إلا مــن خــال هــذه المقابلــة، 

ــم  وأكــدت بأنهــا ســوف تســعى للبحــث عــن أســباب تقدي

هذه المذكرة بإيقاف عمل هذه اللجان.

ــاك  ــأن هن ــل ب ــا بالفع ــح لن ــر اتض ــذا التقري ــال ه ــن خ وم

عرقلــة كبيــرة، وهنــاك أشــخاص يقفــون وراء منــع حصــول 

ــية  ــب على الجنس ــن أجان ــات م ــات المتزوج ــاء الليبي النس

لأبنائهن وحصولهن على أبسط حقوقهن.

فيمــا أشــارت المحاميــة والناشــطة الحقوقيــة عواطــف 

العوينــي أن لجنــة منــح الجنســية التــي شُــكلت مــن الســيد 

رئيــس الحكومــة، عقــدت آخــر اجتمــاع لهــا في نهايــة 

فبرايــر 2022، كانــت كل اجتماعــات اللجنــة الرئيســية بحضور 

ممثليــن مــن مكتــب النائــب العــام، وبعــد ذلــك يصــدر النائب 

العام كتابًا بإيقاف عمل اللجنة، هذا أمر غير منطقي.

وتابعــت: طالمــا أنــه ليــس هنــاك قانــون 

يحمــي حــق منــح الجنســية؛ فــإن كل مــا 

يصــدر يظــل مجــرد قــرارات إداريــة فقــط 

الجنســية  اكتســاب  إلا، لأن حــق  ليــس 

يجــب أن يكــون عــن طريــق نــص قانــون 

ــن  ــر م ــر يعتب ــذا الأم ــرارًا، لأن ه ــس ق ولي

الحقوق العامة.

وأشــارت العوينــي أن قانــون الجنســية 

ــص المــادة رقــم 3  ــي رقــم 54 في ن الليب

نظــم آليــة اكتســاب الجنســية، وذلــك 

بتقديــم طلبــات الحصــول على الجنســية 

بمصلحــة  الجنســية  شــؤون  إدارة  مــن 

هــذه  في  البــت  ثــم  ومــن  الجــوازات، 

على  المتقــدم  يكــون  وأن  الطلبــات، 

الجنســية خاليًــا مــن الســوابق، وألا يكــون 

قــد ارتكــب جنايــة أو جنحــة، القانــون 

نظــم هــذه الآليــات، ومــن بيــن هــذه الفئة 

ــي،  ــن أجنب ــات م ــات المتزوج ــاء الليبي أبن

وهنــاك مــادة تنــص على أن تكــون إقامــة 

هــذا الــزوج الأجنبــي قــد زادت عــن 15 

ســنة حتــى يتحقــق شــرط الحصــول على 

الجنسية.  

 د. ابتسام أبحيح عضو لجنة
 الحقوق والحريات والتدابير

 الانتقالية بلجنة صياغة مشروع
.الدستور الليبي
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ــة  ــرأة الليبي ــا أن الم ــا في اعتبارن ــح وضعن ــول أبحي تق

ــس  ــا أس ــا، ووضعن ــية لأبنائه ــح الجنس ــا من ــن حقه م

المــواد التــي تمنــح هــذا الحــق، وصــدر هــذا النــص في 

ــادة نصــت على حــق  ــة في م مخرجــات اللجــان النوعي

ليبــي جنســيتها  منــح المــرأة المتزوجــة مــن غيــر 

لأبنائها 

وتنــص المــادة السادســة بــأن يتمتــع أبنــاء هــذه الفئــة 

ــية،  ــوق السياس ــدا الحق ــة ع ــة الكامل ــوق المدني بالحق

حتــى يتــم مناقشــتها في الجلســات العامــة، ولكــن 

ــن  ــم يضم ــر ول ــروع الأخي ــرح في المش ــذا الط ــض ه رف

منح الجنسية وأحيلت للقانون.

اختلفــت  للهيئــة  التراكمــي  العمــل  »في  وتابعــت: 

ــق  ــا يتعل ــا فيم ــر، أم ــذا الأم ــول ه ــة ح ــان النوعي اللج

ــات؛ فقــد نصــت بشــكل واضــح  ــة الحقــوق والحري بلجن

على أن المــرأة الليبيــة بصفــة عامــة مــن حقهــا منــح 

الجنســية لأبنائهــا أســوة بالرجــل، وهــذا مــن مبــدأ 

المســاواة، ولكــن هــذا الأمــر اختلف بعــد العمــل التراكمي 

مــا بعــد لجنــة العمــل، رفــض نص المشــروع على أســاس 

موضــوع الجنســية قبــل لجنــة العمــل وهــم 12 عضــوًا إلا 

عضــوًا واحــدًا قــد وافــق على منــح المــرأة الليبيــة 

الجنسية لأبنائها.

اعترضــت أبحيــح على هــذا الرفــض مــن زملائهــا، فقررت 

الذهــاب بهــذا الاعتــراض للجلســات العامــة، وبعــد ذلــك 

ــروع  ــمي مش ــة، وس ــن صلال ــل م ــة للعم ــت الهيئ انتقل

صلالــة، آنــذاك توافقــوا على التلاعــب بهــذا النــص؛ 

فتمــت الموافقــة على أن يكــون ليبيًــا مــن ولــد مــن أب 

ليبــي، أمــا المــرأة الليبيــة المتزوجــة مــن أجنبــي يســجل 

أبناؤهــا بحــق القانــون على أن ينظــر القانون 

لهم لاحقًا.

ــة  ــة الخاص ــة النوعي ــت اللجن ــك قام ــد ذل بع

بالحقــوق والحريــات والتدابيــر الانتقاليــة منح 

المــرأة الليبيــة حــق منــح جنســيتها لأبنائهــا، 

ثــم سُــلب منهــا مــن قبــل لجنــة العمــل، 

ومنحــت بديــاً عنــه »الحــق في الكرامــة 

الإنســانية« بحيــث يُمنــح أبناؤهــا حقــوق 

المواطنــة عــدا الحقــوق السياســية، وفي 

ــة  ــروع صلال ــار أن مش ــر باعتب ــروع الأخي المش

تــم إســقاطه بموجــب حكــم قضائــي، أســقط 

المشــروع الأخيــر الحقــوق بتاتًــا، وأصبحــت 

المــرأة الليبيــة دون حــق؛ فليــس لهــا أي حــق 

ــا  ــانية له ــة الإنس ــية وفي الكرام في الجنس

ولأبنائها.

ــم  ــون، ول ــة موضــوع الجنســية للقان ــم إحال ت

يحســم أمــره إطلاقــا وألغيــت فقــرة الكرامــة 

الإنســانية بالكامــل، وبالتالــي فــإن المــرأة 

الليبيــة المتزوجــة مــن أجنبــي أصبحــت في 

مهب الريح في المشروع الأخير.

نصوص القانون لضمان 

إذا كان في إطــار الهيئــة والعقليــة التــي 

يتمتــع بهــا أعضاؤهــا؛ فلــن يكــون هنــاك أي 

تقــدم في هــذا الخصــوص مــا لــم يتــم إبعــاد 

أو أن تُطعــم  الهيئــة عــن هــذا المشــروع 

بموضــوع  علاقــة  لهــم  بخبــراء  الهيئــة 

الحقوق والحريات.
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ــة  ــدان عربي ــدة بل ــهدت ع  ش

إصلاحــات قانونيــة في مســألة 

ــاوية  ــية المتس ــوق الجنس حق

بيــن النوعيــن الاجتماعييــن، 

ــي  ــن عام ــاء، بي ــال والنس الرج

ــس  ــا انعكـــــ 2000 و2010؛ مم

بصــورة إيجابيــــــة عـــــــلى 

المجتمعات العربية. 

الإصلاحات القانونية
صــادق البرلمــان الجزائــري على 

الجديــد،  الجنســية  قانــون 

في  الرئيــس  وقعــه  والــذي 

يضمــن  والــذي   ،2005 فبرايــر 

القــدرة المتســاوية للمواطنيــن 

والمواطنــات عــــــــلى منــح 

لأبنائهم/هــن  جنسيــــــتهم 

ــم  ــن نوعه ــر ع ــض النظـــ بغ

الاجتماعي.

أمــا في مصــر والتــي صادقــت 

ــة  ــلى اتفاقي ــرًا عـــ ــا مبك أيض

القضــاء على جميــع أشــكال 

التمييــز ضــد المــرأة في العــام 

على  تحفظهــا  رغــم   1998

تدعــو  والتــي   ،)2(  9 المــادة 

الرجــل  قــدرة  تســاوي  إلــى 

ــيتهم  ــح جنس ــرأة في من والم

لأطفالهــم قــد قامــت بإصــاح 

قانــون الجنســية لديهــا في 

أعلــن  بعدمــا   ،2004 العــام 

 2003 العــــــام  في  الرئيــس 

ــراءات  ــاذ إجـــــ ــوب اتخــــ وج

للتعامــل مــع التمييــــــز في 

القوانين. 

الجديــد حــق  القانــون  وأقــر 

جنســيتها  منــح  في  المــرأة 

لأبنائهــا، كمــا ســحبت مصــر 

تحفظهــا   2008 العــام  في 

على المــادة 9 )2( مــن اتفاقيــة 

القضــاء على جميــع أشــكال 

وفي  المــرأة.  ضــد  التمييــز 

العــام 2011 أعلنــت الحكومــة 

مصريــة  أم  مــن  الأطفــال  أن 

ســيحصلون  فلســطيني  وأب 

المصريــة  الجنســية  على 

مــن  غيرهــم  شــأن  شــأنهم 

أطفــال المواطنيــن المصرييــن، 

جــاء القــرار تأكيــدًا لحــق جميع 

النســاء المصريــــــات في منــح 

والــذي  لأبنائهــن،  جنســيتهن 

أقــره القانــون الــذي جــرى تعديله 

في العام 2004.

يكــن  لــم  أيضًــا،  العــراق  في 

يســمح القانــون القديــم والمقــرّ 

في العام 1963 للنســاء العراقيات 

بمنــح جنســياتهن لأطفالهــن، إلا 

ــل  ــولًا أو لا يحم إذا كان الأب مجه

جنســية. لكــن العــام 2006 شــهد 

للمــرأة  أتــاح  للقانــون  إصلاحًــا 

ــيتها  ــح جنس ــق من ــة ح العراقي

لأطفالهــا أســوة بالرجــل، حــال 

داخــل  في  أطفالهــن  ولادة 

البــاد، أو ولــدوا خــارج البــاد لأب 

غيــر معــروف أو عديــم الجنســية 

ــوغ  ــن بل ــدة م ــنة واح ــال س خ

الطفــل ســن الرشــد، بعــد تقديــم 

ــب رســمي للســلطات. ورغــم  طل

الثغــرات في قانــون الجنســية؛ إلا 

مكاســب  حققــت  العــراق  أن 

ــاواة  ــور في مس ــن التط ــرة م كبي

المــرأة بالرجــل في حــق منــح 

الجنسية لأطفال. كما سحبت 

 الإصلاحات القانونية في عدة بلدان عربية
وفوائدها على المجتمعات العربية

الحكومــة العراقيــة تحفظهــا على المــادة 9 في اتفاقية 

ــرأة في  ــد الم ــز ض ــكال التميي ــع أش ــاء على جمي القض

العام 2009.

عانــت المغــرب أيضــا مــن قوانيــن تمييزيــة ضــد المــرأة؛ 

ــع  ــاء على جمي ــة القض ــا على اتفاقي ــم مصادقته فرغ

أشــكال التمييــز ضــد المــرأة في العــام 1993؛ إلا أنهــا 

تحفظــت أيضًــا، كســائر البلــدان العربيــة الموقعــة، على 

المــادة 9 )2(. وفي العــام 1999 وتحــت قيــادة الملــك 

ــة  ــات المتعلق ــم التوصي ــاء لتقدي ــة العلم ــكلت لجن تش

ــات  ــع التزام ــق م ــي تتواف ــة، ك ــون المدون ــاح قان بإص

البــاد في مجــال حقــوق الإنســان، والقيــم الإســامية، 

وأقــرت اللجنــة والملــك القانــون العائلــي الجديــد الــذي 

ــره  ــذي أق ــون ال ــين. القان ــن الجنس ــاواة بي ــرس المس يك

ــام  ــهد الع ــا ش ــام 2004. كم ــاع في الع ــان بالإجم البرلم

2005 وبدعــوة ملكيــة إلــى إصــاح قانــون الجنســية 

الاجتماعييــن،  النوعيــن  بيــن  المســاواة  لتحقيــق 

ــام  ــان في الع ــره البرلم ــذي أق ــاح ال والإص

2007، والــذي كــرس قــدرة المــرأة على منــح 

ــل،  ــع الرج ــاواة م ــا بالمس ــيتها لأبنائه جنس

والــذي يعمــل أيضًــا بأثــر رجعــي، وليــس 

القوانيــن  كعــادة  القانــون  صــدور  منــذ 

الجديدة.

ــية في  ــون الجنس ــا قان ــس أيضً ــت تون عدّل

العــام 1993 للســماح للطفــل من أم تونســية 

ــية في  ــول على الجنس ــي، الحص وأب أجنب

ــد،  ــن الرش ــه س ــبق بلوغ ــي تس ــنة الت الس

مــن خــال تقديــم طلــب خطــي موقــع مــن 

والــد الطفــل ووالدتــه. وفي العــام 2002 

لهــؤلاء  للســماح  أكثــر  الشــرط  عدّلــت 

مــن  الجنســية  على  بالحصــول  الأطفــال 

ــا، إن كان  ــه الأم بمفرده ــان تقدم ــال بي خ

ــة أو في  ــن العائل ــى ع ــا أو تخل الأب متوفيً

كتبت: فريق مواطن
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ا  حالــة عجــز. وفي العــام 2010 عدّلــت القانــون مجــددًَ

اســتجابة لمطالــب الحركــة الوطنيــة للحصــول على 

الجنســية،  حقــوق  في  بالرجــل  المــرأة  مســاواة 

جميــع  بيــن  الحقــوق  في  التســاوي  ليكــرس 

ــح  ــهم، في من ــن جنس ــر ع ــض النظ ــن بغ المواطني

جنسيتهم لأطفالهم عند الولادة.

ــام 1991  ــم 7 لع ــية رق ــون الجنس ــرّ قان ــن، م في اليم

ــي 2003 و2010،  ــن عام ــات بي ــن التعدي ــد م بالعدي

حيــث كــرّس أحــدث التعديــات حــق المــرأة اليمنيــة 

في منــح جنســيتها لأبنائهــا أســوة بالرجــل. في 

العــام 2003 ســمحت المــادة العاشــرة للمــرأة اليمنيــة 

بمنــح جنســيتها لأبنائهــا إن كانــت مطلقــة أو أرملــة، 

ــي العــام 2008  ــر اليمنــي، ليأت أو هجرهــا زوجهــا غي

ويشــهد تعديــاً جديــدًا في القانــون يقــرّ تلــك المرّة 

بقــدرة النســاء على منــح جنســياتهن لأطفالهــن 

في حالــة كان الأب مجهــولًا أو لا يحمــل جنســية، 

وفي العــام 2010 أقــرت الحكومــة تعديــاً جديــدًا 

ــال في  ــع الرج ــاء م ــاوية للنس ــا متس ــن حقوقً يضم

منح جنسياتهن لأبنائهن دون قيد أو شرط.  

فوائد الإصلاحات
للمســاواة في حــق منــح الجنســية دون تمييــز على 

على  عــدّة  فوائــد  الاجتماعــي  النــوع  أســاس 

ــذه  ــل ه ــاواة؛ فقب ــق المس ــي تطب ــات الت المجتمع

الإصلاحــات جاهــدت النســاء لتأميــن تصاريــح الإقامــة 

لأبنائهــن، بمــن فيهــم الأبنــاء الذيــن ولــدوا ويقيمــون 

ــي  ــى العــبء المال ــة إل ــد أمهاتهــن، إضاف في بل

الــذي تمثلــه تصاريــح الإقامــة، وتعيــش العائــات 

في خــوف مــن الترحيــل. تلــك الحــالات تضــع 

النســاء وأطفالهــن في حالــة ضعــف كبيــر؛ خاصة 

في حــالات الطــاق أو وفــاة الأب؛ فشــكلت تلــك 

الإصلاحــات صمــام أمــان أمــام تلــك العائــات 

وأبنــاء المواطنــات مــن أجنبــي لعيــش حيــاة 

كريمة آمنة في بلدانهم، بلدان أمهاتهم.

ــر  ــرًا على الأس ــا كبي ــا عبئً ــم أيضً ــكل التعلي وش

التــي لا يتمتــع أطفالهــا بالجنســية؛ فتتحمــل 

كلفــة عاليــة في التعليــم والرعايــة الصحيــة، 

ومن بعد تلك التعديلات القانونية 

يتمتــع الطفــل بمــا يتمتــع بــه أقرانــه في الصــفّ 

الدراســيّ مــن تعليــم ورعايــة صحيــة بأســعار 

غير مبالغ فيها ولا تفوق عن قدرة أسرته.

ــول  ــي في الحص ــل إيجاب ــا عام ــات أيضً للإصلاح

أصبحــت  التوظيــف،  والحــق في  العمــل  على 

كافــة القطاعــات متاحــة أمــام الأطفــال والشــباب 

ــق في  ــى الح ــرون إل ــا يفتق ــوا قديمً ــن كان الذي

التعليــم والرعايــة الصحيــة. إضافــة إلــى انعــدام 

-في أغلــب البلــدان- فرصتهــم في التوظيــف 

ــع  ــة المتســاوية م المناســب والفــرص الاقتصادي

ــة  ــورة إيجابي ــس بص ــذي انعك ــر ال ــم، الأم أقرانه

ــة  على الاقتصــاد الوطنــي وتوافــر الأيــدي العامل

المحلية.

الهويــة  عــززت  الإصلاحــات  تلــك  أن  والأهــم 

داخــل  الاندمــاج  وعمقــت 

ــال  ــع أطف ــة م ــع؛ خاص المجتم

بالإقصــاء  يشــعرون  كانــوا 

النفســي  والألــم  والتمييــز 

في  قدرتهــم  عــدم  بســبب 

الأم؛  جنســية  على  الحصــول 

في  كأجنبــي  تعامــل  فــإن 

ــك  ــم. تل ــر مؤل ــو أم ــك له وطن

على  عملــت  الإصلاحــات 

والتنميــة  الاســتقرار  تعميــق 

الوطنيــة في المجتمــع؛ فنجــد 

أن تســعة أهــداف مــن أصــل 

ســبعة عشــر هدفًــا مــن أهداف 

ــن  ــتدامة تتحس ــة المس التنمي

خــال  مــن  مباشــر  بشــكل 

حقــوق الجنســية المتســاوية 

ومــن  والنســاء،  الرجــال  بيــن 

بين تلك الأهداف:

حســن  الفقــر،  على  القضــاء 

التعليــم  والصحــة،  الحــال 

الجيد.

عمل لائق ونمو اقتصادي.

مدن ومجتمعات مستدامة. 

تلــك الأهــداف والتــي تخلــق 

تتحســن  تتقــدم،  مجتمعــات 

المتســاوية  الحقــوق  بفضــل 
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الأفراد والأســـر والمجتمعات ككل.« 

- كاثرين هارينجتون، مـــديرة 

الحملة العالمية للمساواة في 

حقــوق الجنسية
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كاتبــة  نافــع،  رشــيدة  تــرى 

وناشــطة نســوية وخبيــرة في 

وواحــدة  الاجتماعــي،  النــوع 

الناشــطات اللاتــي  أبــرز  مــن 

عملــن للقضــاء على التمييــز 

حقــوق  في  المــرأة  ضــد 

الجنســية، أن دولــة المغــرب 

عرفــت كباقــي الــدول العربيــة 

مؤثــرة؛  اجتماعيــة  تحــولات 

ــط؛  ــزواج المختل ــا ال ــن أهمه م

فقبــل التســعينيات مــن القــرن 

الماضــي كان الرجــال المغاربــة 

مــن  يتزوجــون  مــن  هــم 

ــى  ــرة إل ــم الهج ــات بحك أجنبي

أوربــا وأمريــكا، لكــن بعــد ذلــك 

أصبحنــا نــرى تزايــدًا في عــدد 

المتزوجــات  المغربيــات 

جنســيات  مــن  بأجانــب 

مختلفــة إلــى حــد الآن؛ إمــا 

بأجانــب  الوطــن  داخــل 

البــاد  خــارج  أو  مســتقرين 

الفتيــات  تســافر  حينمــا 

للدراســة أو الشــغل، فيتزوجــن 

في أرض المهجر.

رشــيدة  البروفســورة  تعمــل 

نافــع كباحثــة وأســتاذة تعليــم 

الحســن  جامعــة  في  عــال 

البيضــاء  بالــدار  الثانــي 

عميــدة  وكانــت  المغربيــة، 

الإنســانية  العلــوم  كليــة 

عامــي  بيــن  بالمحمديــة، 

تشــغل  كمــا   ،)2017-2008(

الجمعيــة  عضويــة 

الديمقراطيــة لنســاء المغــرب، 

الناشــطات  أبــرز  مــن  وهــي 

والناشــطين المؤثريــن الذيــن 

الجهــود  عملــوا على حشــد 

في المطالبــة بالمســاواة بيــن 

الجنســين في حقــوق الجنســية 

تعديــل  قبــل  المغــرب،  في 

قانــون الجنســية المغربــي عــام 

ــذي كــرس قــدرة المــرأة  2007 وال

على منــح جنســيتها لأبنائهــا 

بالمساواة مع الرجل.

بــدأ الحديــث عــن المســاواة في 

الجنســية في المغــرب بــدأ منــذ 

بدايــة التســعينيات، تــم تصاعــد 

اللجنــة  عمــل  أثنــاء  الاهتمــام 

الملكيــة لمدونــة الأســرة، والتــي 

التطبيــق  حيــز  إلــى  خرجــت 

ســنة 2004، صادفــت هــذه الفترة 

للمجتمــع  الدائــم  العمــل  مــن 

المدنــي مصادقــة المغــرب على 

ــا عليهــا؛ مــن  بنــود كان متحفظً

ــية؛  ــاواة في الجنس ــا المس بينه

فأصبــح مــن البديهــي المطالبــة 

مدونــة  بنــود  بعــض  بتغييــر 

رشيدة نافع: »لا بد من إرادة سياسية لا 
تخاف من تنوع التركيبة المجتمعية، لأن 

فيها غنى حضاريًا واقتصاديًا ومجتمعياً 
كبيرًا«

الجنســية مــن أجــل تحقيــق الانســجام مــع مــا 

جــاءت بــه مدونــة الأســرة، حينمــا نصــت على 

الرعايــة  الــزواج هــو شــراكة ومســؤولية  أن 

مقتسمة بين الزوجين.

رشــيدة نافــع هــي رئيــس جمعيــة »مركــز 

والحكــم  الاجتماعــي  التغييــر  دراســات 

الإقليمــي« ورئيــس هيئــة المســاواة بمحافظــة 

ــارج  ــرب والخ ــة في المغ ــة، ومتحدث المحمدي

حــول قضايــا المــرأة والاجتماعيــة، كمــا تشــغل 

لديهــا الخبــرة في تقييــم   .ADFM عضويــة 

ــدة  ــن ع ــؤولة ع ــة، ومس ــاريع الاجتماعي المش

حــول  ودوليــة(  )وطنيــة  بحثيــة  مشــاريع 

البيئــة وأوضــاع المــرأة والتنميــة الإقليميــة، 

القــدرات  وبنــاء  تدريــب  في  تســاهم  كمــا 

للمنظمــات غيــر الحكوميــة )القيــادة، النهــج 

وإعــداد  الاجتماعــي  النــوع  نهــج  التشــاركي، 

ــرة  ــررة مباش ــرأة متض ــا ام ــي أيض ــروع.( وه المش

من التمييز ضد المرأة في الحقوق الجنسية.

تزوجــت نافــع بشــاب عربــي مســلم يــدرس في 

المغــرب وتؤمــن بالأمــة العربيــة والإســامية، لــم 

تكــن على درايــة بقانــون الجنســية حينهــا ولــم 

ــا،  ــة تلقائي ــوا مغارب ــن يكون ــا ل ــك أن أولاده تش

لكنهــا اصطدمــت بالواقــع؛ وقــررت أن تكــون أول 

مــن يعمــل على تغييــر هــذا الأمــر فانخرطت في 

الجمعيــة  في  ووجــدت  المدنــي  المجتمــع 

ذات  العتيــدة  المغــرب  لنســاء  الديمقراطيــة 
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المصداقيــة، وكانــت المــاذ والســند لهــا، فتــم 

تكليفهــا بالملــف شــخصيا وعُيّنــت متحدثــة 

رسمية.

ــة  ــع الجمعي ــام 2002 م ــذ الع ــع من ــت ناف عمل

والمجتمــع  المغــرب  لنســاء  الديمقراطيــة 

ــن  ــد م ــة الأم ــتراتيجية طويل ــي على اس المدن

ــن  ــية، وكان م ــق الجنس ــاواة في ح ــل المس أج

وإحصائيــة  ميدانيــة  دراســة  نقاطهــا:  أبــرز 

النســاء  على  الواقــع  الضــرر  حجــم  لتحديــد 

التمييــز ضدهــن في حــق  المغربيــات جــراء 

الجنســية، واســتنفار الإعــام الرســمي والوطنــي 

ــة  ــج توعوي ــيط برام ــم تنش ــث ت ــي؛ حي والدول

ــية في  ــار الرئيس ــرات الأخب ــات في فت وتصريح

و  والخاصــة،  العموميــة  والإذاعــة  التلفزيــون 

ــان،  ــع البرلم ــة م ــام تواصلي ــيط أي ــام بتنش القي

وعقــد لقــاءات مــع ممثلــي أحــزاب يؤيــدون 

كحــزب  الجنســية  في  المســاواة  في  الحــق 

الاشــتراكي  والاتحــاد  والاشــتراكية  التقــدم 

وغيرهم من الأحزاب. 

كمــا شــاركت الجمعيــة الديمقراطيــة لنســاء 

ــة بالحــق  ــة للمطالب المغــرب في شــبكة وطني

وشــبكة عربيــة لعــب فيهــا CRTDA Beirut دورًا 

كبيــرًا، إضافــة إلــى جمعيــات مــن مصــر والبحرين 

توحيــد  خلالهــا  مــن  تــم  وغيرهــا،  والأردن 

الشعارات والمنهجيات.

الجنســـية  قانــون  عُــدّل   2007 العــام  وفي 

منــــح  علــــى  المــرأة  قــــدرة  ليكــّـرس  المغربــي 

ــر  ــل، وبأث ــع الرجــ ــاواة مــ ــا بالمس ــيتها لأولاده جنس

رجعــي، وفي هــذا الصــدد تُنــوّه رشــيدة نافــع بــالإرادة 

ــك محمــد الســادس -حفظــه  ــة الســامية للمل الملكي

ــات ولازال،  ــاء المغربي ــاند النس ــل يس ــذي ظ الله-، وال

ــص  ــاد في 1999، خ ــك الب ــه الأول كمل ــذ خطاب فمن

النســاء بالتكريــم، وطالــب برفــع الحيــف عنهــن، كمــا 

بشــر المغربيــات والأســرة المغربيــة في 2004 )مدونة 

الأســرة( وفي 2007 )قانــون الجنســية( بتغيــرات هامة 

مــن أجــل المســاواة، وتغييــر العقليــات وتحقيــق 

ــر  ــوه بالتضامــن الكبي ــة بيــن الجنســين. كمــا أن العدال

الذي أبداه المغاربة وتأثرهم البالغ بالمشكلة

والتضامــن الملتــزم لكافــة وســائل الإعــام، والمواكبــة 

العلميــة مــن طــرف بعــض الفــرق الجامعية؛ التشــبيك 

ــون  ــق قان ــي،  حق ــع المدن ــات المجتم ــن مؤسس بي

ــح  ــال في من ــاء والرج ــن النس ــاواة بي ــية المس الجنس

الجنســية لأطفالهــم، واعتبــر أن المغربــي هــو كل مــن 

ــخ الاســتقرار وشــجّع  ــا رسّ ــة، كم ــد لأب أو أم مغربي ول

الكثيــر مــن الشــباب إلــى بلادهــم لزيارتهــا والاســتثمار 

فيهــا، ومكّــن كل أبنــاء النســاء المغربيــات مهمــا 

اختلــف دينهــم أن يكونــوا مغاربــة. ويعتبــر الدســتور 

)2011( الــذي ينــص على المســاواة بيــن الجنســين 

والاعتصامــات  الأســرة  ومدونــة  المناصفــة  وعلى 

السلمية الهادئة والمؤثرة

ــون الجنســية )2007(؛ هــي مــن   )2004( قان

أهــم المنجــزات التــي شــكلت تغييــرًا جذريًــا 

في المجتمع المغربي. 

ــات  ــال تعدي ــر في إدخ ــا تفكي ــاك حاليً هن

على مدونــة الأســرة بشــكل يضمــن اســتقرارًا 

تعــرف  التــي  المغربيــة  للأســرة  أفضــل 

تحــولات عميقــة. فــا تــزال المغــرب لا تمنــح 

ــا  ــية لزوجه ــر الجنس ــق في تمري ــرأة الح الم

الــذي  الرجــل،  مــع  المســاواة  قــدم  على 

غيــر  لزوجتــه  الجنســية  منــح  يمكنــه 

المغربية.

تؤمــن نافــع أن إعطــاء حــق منــح الجنســية 

للرجــال الأزواج يبقــى مــن حق ســيادة الدولة 

في ســياق التغيــرات والأزمــات السياســية 

الحاليــة، لكــن هنــاك مــن الأزواج مــن قضــى 

تنميــة  في  ويســاعد  الســنين،  عشــرات 

البــاد ويظهــر انتمــاءً حقيقيًــا للمغــرب؛ 

مــع  مســاواتهم  تتــم  أن  نتمنــى  لذلــك 

الزوجــات الأجنبيــات اللاتــي يحصلــن على 

الجنسية بعد 5 سنوات. 

وحــول رؤيتهــا في إمكانيــة الاســتفادة مــن 

التجربــة المغربيــة لــكل مــن يناضــل مــن 

أجــل المســاواة في حقــوق الجنســية حــول 

إرادة  مــن  بــد  لا  أنــه  نافــع  تــري  العالــم 

التركيبــة  تنــوع  مــن  تخــاف  لا  سياســية 

حضاريًــا  غنــى  فيهــا  لأن  المجتمعيــة، 

ــق  ــن منطل ــرًا؛ م ــا كبي ــا ومجتمعي واقتصاديً

ــن  ــاد ع ــة والابتع ــان بالقضي ــان. والإيم ــوق الإنس حق

مقاربــة الرأفــة والإحســان، والمطالبــة بالحــق في 

المجتمــع  إطــار  والاشــتغال في  كاملــة،  مواطنــة 

المدنــي والتواصــل مــع الإعــام، والقيــام بأفــام 

وثائقيــة واســتجوابات لعــرض الحــالات الصعبــة على 

ــول  ــة ح ــات تلفزيوني ــاج مسلس ــام، وإنت ــرأي الع ال

التواصــل  وســائل  لاســتغلال  إضافــة  المشــكلة، 

المحترمة كأداة لتغيير العقليات.
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ــر الحـــق في أن  لجميـــع البشـ

ـــاواة  ـــدم المس ـــوا على ق يعامل

ـــوع  ـــاس ن ـــز على أس دون تميي

ـــم أي  ـــزم تقدي ـــهم، ولا يل جنس

ــاواة  ــم المسـ ــر لدعـ ــرر آخـ مبـ

ـــاق  ـــارج نط ـــين خ ـــن الجنس بي

لـــكلّ  الإنســـانية  الكرامـــة 

ـــه،  ـــت نفس ـــخص. وفي الوق ش

بيـــن  المســـاواة  أن  نعلـــم 

فقـــط  ليســـت  الجنســـين 

ـــي في  ـــل ه ـــة؛ ب ـــة عادل قضي

الواقـــع تصـــب في مصلحـــة 

ـــم  ـــه. وســـواء ت المجتمـــع بأكمل

منظـــور  مـــن  إليـــه  النظـــر 

أو  أمنـــي  أو  اقتصـــادي 

اجتماعـــي؛ فالدليـــل واضـــح 

التـــي  المجتمعـــات  أن  على 

ـــاوية  ـــة المتس ـــم المواطن تدع

وتعـــزز  والمـــرأة،  للرجـــل 

الاندمـــاج، هـــي التـــي تحمـــل 

ــر قـــدر مـــن  ــا أكبـ في طياتهـ

الازدهـــار  لتحقيـــق  الأمـــل 

والرفاهيـــة  والاســـتقرار 

لسكانها. 

إنّ الثمــن الــذي يدفعــه الكثيــر 

مــن الأفــراد والمجتمعــات ككلّ 

نتيجــة التمييــز بيــن الجنســين 

الــوارد في القوانيــن المتعلقــة 

بالجنســية، قــد وُثِــق بوضــوح؛ 

المــرأة  قــدرة  تكافــؤ  فعــدم 

إلــى  الجنســية  منــح  على 

أطفالهــا يــؤدي إلــى معانــاة 

لهمــا،  داعــي  لا  وتهميــش 

فكــم مــن مراهــق ســيعجز عــن 

المهنيــة  أحلامــه  تحقيــق 

بســبب حرمان غيــر المواطنين 

ــم  ــة، وك ــرص التعليمي ــن الف م

الذيــن  الشــباب  الأزواج  مــن 

ــاء أســرة، لكنهــم  يحلمــون ببن

يخشــون مــن التهميــش الــذي 

في  أطفالهــم  ســيواجه 

ــن  ــا أن القواني ــتقبل، كم المس

الخاصــة بالجنســية التــي تميــز 

ــا  ــكل عائقً ــين تش ــن الجنس بي

تمنــع  حيــن  البلــدان  أمــام 

مــن  المواطنيــن  أطفــال 

ــة  ــة في تنمي ــاهمة الكامل المس

عليــه  يطلقــون  الــذي  البلــد 

موطنهم.

يمكننــا أن نــرى بوضــوح كيــف 

اســتطاعت الإصلاحــات الداعمــة 

للمســاواة بيــن المــرأة والرجــل 

داخــل  الجنســية  إعطــاء  في 

منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 

أفريقيــا، أن تفيــد المجتمعــات 

وأن تؤكــد على مبــادئ المواطنة 

في  المكرســة  المتســاوية 

الدســاتير، وأن تحتــرم التعهــدات 

التــي ترعاهــا الاتفاقيــات الدولية 

لحقــوق الإنســان. كمــا يمكننــا 

أيضًــا أن نلمــس الآثــار المأســاوية 

ــن  ــي في القواني ــز الجنس للتميي

عــدد  في  بالجنســية  الخاصــة 

ــف أنحــاء  ــدان في مختل مــن البل

التمييــز  يــؤدي  إذ  المنطقــة؛ 

ــن الخاصــة  الجنســي في القواني

بالجنســية إلــى عنــفٍ قائم على 

نــوع الجنــس، ويزيــد مــن ضعــف 

نحو المواطنة الكاملة
كاثرين هارينجتون، مديرة الحملة العالمية 

للمساواة في حقوق الجنسية.

الســكان المشــردين والمتأثريــن بالصراعــات، كمــا 

يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر والشعور باليأس. 

في  الواقعــة  البلــدان  بيــن  التنــوع  يفــرض 

منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا فرصًــا 

في  مســارها  تحــدد  مختلفــة  وتحديــات 

ســيختارونه  مســارٍ  أي  يهــم  ولا  المســتقبل، 

لتحقيــق الســام والعدالــة والازدهــار المســتدام، 

طالمــا ســيؤدي ذلــك المســار إلــى مــكان تُحتــرم 

ــاوية  ــة المتس ــية المواطن ــن الجنس ــه قواني في

بيــن المــرأة والرجــل، ويكــون أطفــال المواطنيــن 

مرحّبًــا بهــم كأعضــاء في الأســرة الوطنيــة على 

قدم المساواة. 

ــا  ــرًا صعبً ــي أم ــاح القانون ــون الإص ــا يك ــا م غالبً

إلــى  ننظــر  عندمــا  لكــن  الشــيء،  بعــض 
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المشــكلات التــي تواجــه العالــم ومنطقــة الشــرق 

الأوســط وشــمال أفريقيــا على وجــه الخصــوص اليــوم؛ 

ــة  ــولً صعب ــب حل ــن هــذه المشــكلات تتطل ــر م فالكثي

ومــوارد كثيــرة لحلّهــا، إلا أنهــا ليســت المســألة عندمــا 

يأتــي الأمــر إلــى الضــرر والمعانــاة الناجميــن عــن التمييز 

الجنســي في قوانيــن الجنســية؛ فهــذه المشــكلات 

ــدٍّ  ــى ح ــا إل ــود جذوره ــان، وتع ــع الإنس ــن صن ــي م ه

ــك يمكــن حلّهــا دون  ــى الإرث الاســتعماري، لذل ــر إل كبي

ــة  ــاتٍ مكثف ــرة أو دراس ــة كبي ــوارد مالي ــى م ــة إل الحاج

لإيجــاد الحلــول. وقــد كانــت البلــدان التــي ســنت تلــك 

ــا  ــكل م ــك؛ ف ــلٍ على ذل ــرَ دلي ــل، خي ــات بالفع الإصلاح

نحتاجه هو الإرادة السياسية وحسب. 

وقــد أبــدى القــادة السياســيون مســبقًا هــذه الإرادة في 

عــدة ســياقات، كمــا يســعى الأشــخاص المتضــررون 

ــو  ــي صانع ــل، ليع ــا كل ــي ب ــع المدن ــات المجتم وفئ

القــرار بشــكل أكثــر الضــررَ الناجــم عــن التمييــز الجنســي 

في قوانيــن الجنســية والفائــدة الكبــرى للإصــاح. لكــن 

مــا دامــت قوانيــن الجنســية التــي تميــز بيــن الجنســين 

ــاس دون داعٍ. لقــد  ــد مــن الن موجــودة؛ ســيعاني المزي

حــان الوقــت للتعــاون بشــكلٍ عاجــل مــن أجــل وضــع 

قوانين الجنسية التي تساوي بين الجنسين. 

ســنواصل في الحملــة العالميــة للمســاواة في حقــوق 

الجنســية عملنــا مــع الأشــخاص المتضرريــن والمجتمــع 

ــرى  ــة الأخ ــات المعني ــرار والجه ــي الق ــي وصانع المدن

ــية  ــن الجنس ــه قواني ــم في ــم تدع ــوغ عال ــل بل ــن أج م

ــل على  ــرأة والرج ــاوية للم ــة المتس ــا المواطن جميعه

حدٍّ سواء. ونحن ندعوكم للانضمام لنا. 
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https://youtu.be/NWUflbP8M6w
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منــاصــرة
»يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين 

في الكرامة والحقوق.«


